محنة العقل 
فى الأسلام 


Le> مصطفى‎ 


۲ هجري = ۱۹۸۲م 


مقدمة الطبعة الأولى 


mime (rere‏ (الخميتى كال ردنت ) wre ee‏ هذا العام 
علي كتابته « ولم يكن لي من عذر يرفع عني اللوم والتثريب. 

, وسرق مني النور والنهار‎ . Spay انا حيران في امري غشى‎ Slo 
فكما الذي جهل وجه الصواب . او فقد الحس والحركة رأيتني‎ 
أدرق كيف‎ Vo. "محنة العقل في الإسلام" إلى المطبعة‎ Jol 
أخذته مني تلك الآلة الغربية التي لا تشبع ولا ترتوي . وجل ما‎ 
re pore النار ولحومهم‎ ‘lal من جلود‎ 


- لماذا "محنة العقل في الإسلام" ؟ 


- هل يعترف المسلمور EET ces, Chen‏ 
أو بلية ؟ 


سؤال » أو بالأحرى سؤالان » طرحتهما على نفسي منذ سنوات 
خلت ولما تعثر الجواب انطلقت أبحث بين كتب السير والحديث 
وما ail‏ بي من أخبار « ومراجع « ودراسات » وأبحاث من مصادر 
شتى » فتبدد بعض السحب » وأشع ما يسترق bill‏ مما 
شدني إليه » فبقيت أتأمله » وألاحقه بعينين مسهدتين » وفكر 
قلق ملتاع » إلى ان انسني » وصار لي حبيبا وانيسا . فاسكنته 
القلب » Log‏ استقر طلب العقل فبذلته له حبا وسلاما. 

إذ ذاك جاءني الرد علي السؤال المركب الذي طالما أرقني 


وأتعبني . فلا بشرني بالأمر المفرح ولا ردني من غربتي وحيرتي 
! 


يشغل العقل الإسلامي من الأرض وسيعة تمتد أبعد من المحيط 
إلى الخليج . ويمشي على الخزف . جذوره في مكان وهو في 
مان ار . "العالم التالك" متسرخة., olay al‏ العقل الاسلامي 
calles‏ ا الى الات Al‏ ا 0 لاد ا 


تحت الخزف رمل . تحت الرمل تراب . تحت التراب ماء . تحت الماء 
رمل. تحته البترول . تحت البترول ماء. تحت الماء صخر . تحت 


افر كلد رست الكلين سدم الل الايراافي بن ree‏ 


! (الإتتلامي) تقترشنة الأرانت:‎ coasell 


مكة المجنونة بالإيمان أدهشتني . 

لا تقلني الطائرة إلى هناك . 

مكة ... لا تستقبل كفار العقول ! 

طبقات طبقات تفصلني عن مكة هي فوق وأنا تحت . 

هي لديها مفاتيح السماء « وعندها الزيت والنار . 

وأنا أتضوأ لأرى العقل الذي في ضوء النار. لأنظر كيف الوصول إلى 
جذور هذا العقل . 


مكة لا تستقبل الكفار ! 

وانا مشدود إليها من شفتي ومشدود إليها من قلبي واذني . 
ناصيتي احرقها وكيل الرحمن الرحيم . 

من ياخذني إلى مكة المعلقة بين الأرض والسماء ؟ 

لا تخافوا على الحجر الأسود | لست قرمطيا ' 

الكتب قالت : ما تبحث عنه تلقاه في سفح جبل حراء وظهر 
الكعبة واسواق مكة العتيقة > وربما على مداخلها . 

سالت : واني لي ذلك وانا ممنوع علي الدخول؟ 

wale‏ الكتب تقول : al‏ تراث عظيم إحياؤه » مثلما يجب » يفرض 
عليك ان تتقمص النبي محمدا بن عبد اللة . عنده العقل 
الإسلامي وحكايته وجذوره . لكن عندما قبض النبي ((قطف)) 
الذين كان لهم الشان هذا العقل » وبنوا له عرشا مكينا . Lol‏ 
الجذور فتركوها تغوص في الصحراء الجدباء لأعتقادهم بأنها لابد 
مندثرة . غير ul‏ هذا العمل الذي نطالبك به هو خطير lane‏ بل 
مغامرة غير مضمونة العائدة . 

يجب أن أتقمص محمدا ؟! 


' القرامطة ك حركة دينية سياسية اجتماعية انقرضت واتباعها . كثير من 


تمنيت لو أتقمص عبيد اللة بن جحش أو زيدا ابن حارثة . لقد 
أوجعني الظلم الذي وقع عليهما . لكن الكتب Gul‏ علي ذلك . 
وإذا أنا مسكون بالنبي محمد . في كل جارحة من جوارحي 
سكن محمد الذي حصل لنفسه مكانة عند الذين آمنوا به . لم 
تعط لإنسان بعد. 


اا 


لقد أذعنت لإلحاح الكتب وتقمصت محمدا فظهرت لي سيرته منذ 
طفولته وحتى PY‏ وفاته > غنية بالأحداث والظواهر والمفاحىرت 
ومثئنقلة بالهموم والأحزان والوساوس والعقد النفسية © 
والضطرابات العاطفية والكبت والحرمان والأوجاع العصبية E‏ 
على تحصيل العلم بالكتاب والثقافات الدينية . وهذه قد تفاعلت 
جميعها في نفسه وقلبه وعقله مثلما تفاعل هو مع مجتمعه : 
فكان معجزة الجزيرة التي ملأت أصداؤها العالم » وكان النبي , 
والمجنون بالعظمة والدكتاتور الحاكم المطلق . إذ eo OLS‏ 
بالمؤمنين من أنفسهم " 


تنقمضت | eal‏ الي eos‏ تتاقضات اة كلها فدلتى ope‏ 
جذور العقل الإسلامي .. sll.‏ . وحرضني على كتابة "مكة 
في تاريخها الصحيح " فكان له ما أراد - أرجو أن أكون قد وفقت 
إلى ذلك = تم كانت الفصولك الأخرى من :هذا الكثات: 


2K KK 


في مكان ما لا هو في السماء ولا هو في الأرض ألفيت محمدا 
جالسا ورأسه بين يديه . الحزن لم يفارق هذا الرجل العظيم منذ 
ولادته وإلى اليوم وربما لن يفارقه إلى الابد . 


5 معان‎ Ee eae aes 
© " وسيعود غريبا كما بدأ و للغرباء‎ 


vt: الأحزاب‎ 5 


eaves sess SAN ISS 
. فمه‎ 

محمد في غربة يعذبه الحنين إلى الأرض . ٍ 

لكي يعود محمد إلى الأرض ينبغي للعقل الإسلامي ان يرتد إلى 


جذوره . 


aA 8‏ ضلال مبين ز مزقتها الأهواء والسياسات والحقاد 
« رغم "أنها خير dol‏ أخرجت للناس" 


2K ااا‎ 


محمد النبي » يبحث عن ورقة بن نوفل وبحيرا وعبيد اللة بن 
جحش وزيد بن حارثة وعلى بن أبي طالب وفاطمة ‘ail‏ . فلا 
يجد منهم أحدا . 

رک ات لكلف eisai Vine‏ و We‏ د نولا لمات 
ولا حور عين. 

محمد ناقم على عائشة . قاهرته وقاتلة ولي عهده : إبراهيم “ 
مخمد لا يزال يخاف:عمرين الحظاب:. 


° ترك النبي عند وفاته أموالا خاصة به » كما كان في حياته قد وهب ابنته فاطمه (لا يوجد كتاب 
من محمد ينص على ذلك) بعض الأرض لتكون مورد رزق لأسرتها » وكان أهم ما تركه 
مزرعة "فدك" التي كانت ملكا له (صالحه أهلها عليها » أو على نصفها بعد حرب خيبر) فلما 
توفى النبي طلبت فاطمة ميراثها من رسول اللة فروى ابو بكر عن النبي انه قال : نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . ثم أن فاطمة طلبت ما وهبها اياه رسول اللة وقالت انه وهبها 
"فدكا" فطلب مناه البينة فشهد لها علي وأم أيمن فرفض ابو بكر قبول شهادتهما . وبقيت "فدك" 
في يد الخليفة الأول ثم قي يد الخليقة الثاني كم في بد الخليفة.الخالث ثم اقطعهنا الخليفة الثالت 
لمروان بن الحكم فوهبها مروان لوالديه عبد الملك وعبد العزيز . وفي خطبة لها وجهتها الى 
الخاضبوين. Cay‏ صنوذوت. امو الها وخرامت كن مير Wegner‏ ا الان د Valet‏ 
ارث لي من ابي ... ايها المسلمون ااغلب على ارثي » يا ابن ابي قحافة (تقصد ابي بكر) افي 
كتاب اللة ان ترث اباك ولا ارث أبي ؟ " (دائرة المعارف الشيعية — حسن الأمين- المجلد الأول 
(A- Oe ee ee‏ 

7 عندما بعث المقوقس عظيم القبط بمارية واختها سيرين هدية إلى النبي اختار النبي مارية 
فتزوجها » عن هذه السيدة القبطية التي انجبت له ولده ابراهيم (مات وهو ابن سنتين) تقول 
عائشة: : "ما غرت على امرأة الا دون ما غرت على مارية وذلك انها كانت جميلة جعدة » فأعجب 
بها رسول اللة وكان انزلها اول ما قدم بها في بيت لحارثة ابن النعمان » فكانت جارتنا » فكان 
عامة الليل والنهار عندها ... فجزعت » فحولها الى العالية » وكان يختلف اليها هناك ن فكان ذلك 
أشد علينا » ثم رزقه اللة منها الولد وحرمناه منه " (السمط الثمين : ص ٠٠١‏ . بنت الشاطيء : 
0 


بعد حديث طويل تركته يردد : "بدأ الإسلام Lye‏ وسيعود غريبا 


ماذا تقول مكة ؟ 
lols‏ قول الفرت © 
ماذا يقول المسلمون؟ 
لست ادري . 
مصطفى جحا 
بيروت في ۳۱ کانون الأول ١9/٠١‏ 


"كل SLs,‏ خرة يكبي أت تفرت ابثاءهنا 
على التفكير وتشجعهم على البحث 
والمناقشة « وان تطلق لهم حربتهم 
ليرتئي كل منهم الراي الذي يعتقد 
صحته « والمعلم المستبد بآرائه ( 
المتعصب لها » CSW‏ طلبة حامدين ٤‏ 
والدولة التي لجري على نظام 
فلخي ها اساد افة ها 
الحرية الفكرية اللازمة للأرتقاء " 


alle Sia‏ العيوات في جام م ple)‏ ةة 


الفصل الأول 


مكة في تاريخها الصحيح 
(p1YY-oV-)‏ 


"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا : 
كما ly‏ « قطوبى للقرباء " 


محمد بن عبد اللة 


القسم الأول 


نبوة محمد على المحك 
Gow)‏ في دواقع النبي) 


((ان معرفة الإنسان دوافع غيره من 
الناس تحمله على التسامح ورحابة 
الصدر واقامة علاقات انسانية أفضل بينه 
وبيدهم. 

يضاف إلى هذا ان جهل الإنسان 
بدوافعه الخاصة مصدر لكتير من متاعبه 
ومشاكله ومعتقداته الباطلة واندفعاته 
وازماته النفسية. 

بل أن كثيرا من ألوان السخط والشقاء 
فيما يكابده الإنسان يرجع إلى انه لا 
... والدوافع حالات وقوى لا نلاحظها 
مباشرة بل نستنتجها من الأتجاه العام 
للسلوك الصادر عنها. 

مثلنا كمثل عالم الطبيعة لا يلاح ظ 
ظواهر مختلفة تشترك كلها في صفة 
واحدة هي النزعة الى التحرك نحو مركز 
الأرض ١))...‏ 


لمهيد . 


ale gual §‏ النفس ¢ المكتب المصري الحديث » طبعة (A)‏ ۱۹۷۰ › ص 77-77 


يقول الشاعر الفرنسي لامارتين” : ((إن حياة مثل حياة محمد 
وقوة كقوة تأمله وتفكيره وجهاده ووتبته على خرافات أمته 
وجاهلية شعبه » وشدة awl‏ في لقاء ما لقبه من عبده الأوثان , 
وإيمانه بالظفر « وإعلاء كلمته ورباطة جأشه لتثبيت أركان العقيدة 
الإسلامية . إن كل ذلك » أدله على أنه لم يكن يضمر خداعا أو 
يعيش على باطل « فهو فيلسوف وخطيب ورسول « ومشرع 
وهادي الإنسان إلى العقل » وناشر العقائد المعقولة الموافقة 
«lo Yai‏ ومؤسس دين لا فرية فيه . ولا صور ولا رقيات › 
ومنشيء عشرين دولة في الأرض > وفاتح دولة روحية في 
السماء وتمتلئ بها الأفئدة . فأي رجحل أدرك من العظمة 
الإنسانية مثل ما أدرك « وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما 
‘(Cah‏ 

ويقول ويل ديوانت '' : (( lilo...‏ حكمنا على العظمة بما OLS‏ 
لعظيم من أثر في الناس > قلنا أن محمدا كان من أعظم عظماء 
التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي 
والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب 
الصحراء « وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي 
مصلح آخر في التاريخ كله » وقل أن نجد إنسانا غيره حقق كل ما 
كان ploy‏ به » واستطاع في جيل واحد أن ينشيء دولة عظيمة › 
وأن يبقى إلى Log‏ هذا 95 ld‏ خطر عظيم في نصف (alla‏ 


وفي دائثرة المعارف البريطانية قيل تحت مادة محمد : (( محمد 
"' ميلادية ومات عام 177. 


* لامارتين (الفونس دي) )١1730-1/875(‏ من مشاهير الشعراء الفرنسيين وزعيم AS yall‏ 
الرومنطيقية . زار الشرق وشغف به . من مؤلفاته الشعرية : ((التأملات)) . (( جوسلين)) . 
والنثرية ((رحلة إلى الشرق)). 1 1 

19 خرجه المهندس زكريا هاشم زكريا : المسنشرقون والأسلام ص Y VY‏ انظر GUS‏ أحمد 
السيد ((محمد نبي الأنسانية)) دار الشروق 6 ص كلا 

| ديورانت ويل VANS)‏ -) مؤلف امريكي . صاحب ((قصة الحضارة)) . استهدف في آثاره 
تبسيط التاريخ والفلسفة . 

۶ قصة الحضارة ‏ ترجمة محمد بدران - الجزء الثاني - المجلد الرابع - ص "1. 

3' المحقق تاريخيا أنه ولد يوم الأثنين ٠١‏ ابريل سنة 57١‏ (التقويم العربي » ص 5 5) . 

ومن جهتي لن أتمسك ولا براي من هذين › ولا سيما أن (النبي) قد ولد ونشأ في بيئة لم تكن تفيد 
تاريخ الميلاد . ويكفي أن يكون وحده اللة العليم بذلك . فاسم محمد في اللوح المسطور من قبل أن 
يولد آدم » ((شهادة ميلاد)) تدحض كل شهادة | والذي يعرف متى ولد آدم يعرف متى ولد محمد . 


(( وقليلون هم الرجال الذين أحدثوا في البشرية الأثر العميق 
الدائم الذي أحدثه محمد. لقد أحدث أثرا دينيا عميقا لا يزال منذ 
دعا إليه حتى الآن هو الإيمان الحي والشريعة المتبعة لأكثر من 
سبع سكان العالم. ١‏ 

على أن اتره التاريخي يبدو بالأكثر عندما نذكرانه في اقل من 
عشرين سنة مذ بدا دعوته قوض دعائم امبراطوريتين عتيدتين 
وهما الأمبراطورية البيزنطية والأمبراطورية الفارسية » مؤسسا 
على أنقاضهما حضارة جديدة. 

((ولقد أرسى مذ جاء بدعوته التي هي عقيدة وشريعة قواعد 
بناء المجتمع الأجتماعية والسياسية > وقد أعقب موته « أن 
سجل خلفاؤه الأحادديث التي رويت عنه . وأدق التصرفات 
والأفعال التي قام بها » فاتخذ المؤمنون من هذه الأحاديث نبراسا 
ومثلا أعلى يحتذونه في حياتهم اليومية جيلا بعد جيل)) * 

: '° في كتاب ((مختصر تاريخ الإنسانية )) لمؤلفه ه.ج.ويلز‎ slog 
كان يمكن لاي متنبئ تاريخي يستعرض حياة بشر في مسة‎ 
يتوقع بحق انه لن تمضي بضعة قرون‎ Ul > القرن السابع الميلادي‎ 
حتى تقع كل أوروبا واسيا تحت سيادة المغول والتتار فلم يكن‎ 
في أوروبا الغربية أي إشارة تدل على إمكان قيام النظام فضلا عن‎ 
الوحدة « والأمبراطوريتان البيزنطية والفارسية كانتا في طريقهما‎ 
. نحو الأنحلال والدمار‎ 

((ولكن هذا المتنبئ كان سيخطئ في تقديره » فقد اشتعلت 
Lis‏ الصحراء والبدو Gilby‏ عام من المجد عندما بسط العرب 
سلطانهم ومدوا حكمهم ولغتهم من اسبانيا إلى حدود الصين , 
مقدمين للعالم ثقافة جديدة « ومنشئين دينا لا يزال حتى اليوم 
احد القوى الحيوية في العالم. 

((وكان محمد بن عبد اللة هو الذي أشعل الجزيرة العربية ودفعها 
لتحقيق ذلك كله والذي Lb‏ حتى سن الأربعين لا يميز نفسه 
بشيء غير عادي عن بقية معاصريه ))' ' 

لن wil‏ على كل ما قاله المفكرون والمؤرخون الغربيون في 


0 أحمد السيد : محمد نبي الإنسانية » دار الشروق VY Oe‏ 
© ويلز هربرت جورج )١9551- ١855(‏ : روائي ومؤلف انكليزي يعتبر أحد أبرز كتاب 
الرواية العلمية . ومن أهم أعماله : The outline of history (1920) a story of the‏ 


development of the human race. 
VY خرجه أحمد السيد في ((محمد نبي الأنسانية)) المصدر نفسه ص‎ ° 


وموضوعنا لا يسمح بالذهاب إلى أبعد من ذلك . على أن إعجاب 
الغربي بعظيم من الشرق > أو بالعكس هو - عندنا - أمر غير 
مستغرب . فالعلم أو الفكر أو الفلسفة أو الأدب وإن كان صادرا 
عن شعب معين « هو أصلا « ملك لمن يريد الأطلاع عليه أو يطلبه 
مهما اختلفت جنسية هذا الطالب أو عقيدته. 


محمد يتيم مكة الجدباء التي لا زرع فيها ولا نخيل » الفقيرة , 
القليلة مواردها Vo)‏ بترول يومذاك ) الشحيحة مياهها بل النادرة © 
اللاهبة الحر . الصعبة المعاش « المعتمدة على الخارج لدرء خطر 
الجوع والموت عنما Law ١"‏ لا كما عامة الأطفال في هذه الصحراء 
البعيدة المهملة . مات ابوه وهو لا يزال في بطن امه . 

ارهق الحزن Gol‏ إتر وفاة زوجها عبد اللة وحف تديها. تويبية © 
مولاة أبي لهب « لقمته ثديها . لبضعة أيام > ((من هذا الرضاع ١‏ 
ريطت محمدا بمسروح - ابن ثويبة - بآصرة الأخوة)) ". قبل 
((الاخوين)) مسروح ومحمد ‏ تلقم حمزة '' الثدي نفسه . ثويبية 
سلمته إلى حليمة السعدية '' في البادية . لترضعه سنتين مع 
ابنها عبد اللة . أعيد إلى dol‏ وهو ابن ست سنوات » فحملته من 
مكة إلى المدينة لزيارة قبر أبيه وأخواله (من بني زهرة) . ماتت 
آمنة (1/ادم) ولما يبلغ محمد الثامنة . احتملت الفتى pl‏ أيمن 
إلى جده عبد المطلب . فكفله وتعهده حتى aul grill‏ عبد QU!‏ 
عن عمر يناهز الثمانين . مات جده فكفله من ors‏ عمه ابو طالب 
(والد علي) . 


الطفولة المعقدة : 
7 يقول الأستاذ سليمان كتاني في كتابه (محمد شاطئ وسحاب ) : ((ولد محمد في مكة » يوم 
كانت مكة تعجن الطحين من كل غبار يتطاير من زحف اقدام الحجاج الى حرم الكعبة » يوم 
كانت تتلمس بركة قطيع من الأصنام المشرورة حول هذه الجدران » يوم كانت تنام صديانة 
(شديدة العطش) : تنتظر رجوع النوق من رحلاتها إلى الشام والعراق › لتأخذ من حليبها المنهوك 
حريعاري YY oa‏ 
8| سليمان كتانى : محمد شاطئ وسحاب 6 مكتب الدراسات العلمية » بيت الشعار » المتن لبنان » 
ط۹۷۰ ص YY‏ 
”! حمزة بن عبد المطلب (ت ۴ه - 175م) عم النبي . من سادات قريش في الجاهلية وصدر 
ae‏ . قاتل في بدر واستشهد في أحد . 

7 هي حليمة بنت أبي ذؤيب : من بني سعد بن بكر . مرضع النبي بضع سنين . آمنت برسالته 
بعد مبعثه . تعد صحابيه. 


في طفولة محمد » أذن ‏ أربع نساء ((أمهات (( وريما أكثر ورجلان 
((أبوان )) Lic‏ الأب الطبيعي » وثلاثة ((شركاء)) بالرضاعة » منهم 
عمه اخو ابيه . 

يتفق المؤرخون على أن ((أبو طالب )) كان يحدب على ابن أخيه 
حد فيه من الحنان بقدر ما فيه من التخوف. ((وكان يخاف عليه 
يدا آثمه أو حدثا مباغتا » فعمد - بوحي من هذا التخوف - إلى 
كل تكسي قن | كه نھ Vea‏ '. لقد كان يسحب فتاه هذا 
من نومه مستبدلا به ابنه عليه » زيادة في الأطمئنان عليه 
وتدليلا على وسواسه الدائم » وتحسبه المفرط))"" 

"ولف سكق انو ظالت و ا ا ade‏ :وو وای دا 
الرخيل على sag‏ القوافل الفمةة خط وط الام : لهذا alles‏ 
في صحبته » ولو جشمه العناء الطويل في رحلة من هذه 
الرحلات للق 

لماذا ؟؟ 

هل كان يبدو على محمد مرض غير عادي ؟ 

يحب أن يكون في الأمر سر. 

مم كان يتألم محمد ؟ من الكبت الشديد؟ أم من الشعور E‏ 
واليتم والحرمان ؟ 


ألم يلاحظ أبو طالب أن ابن أخيه كان يؤثر الوحدة والغربة « ويشده 
مكان ما » ويحن إلى الجلوس مع أحد من الناس؟ 

إن الذي يعيش طفولة معقدة مثل طفولة محمد يتعرض إلى أنواع 
شتى من الشذوذ النفسي « ويضطرب ؛ وتتملكه المخاوف 
والوساوس فيقلق ويغترب عن أهله وذويه Long.‏ انحرف عقل 
محمد وسلوكه « تحت تاثير الحزن والياس العميقين الكامنين في 
نفسه . والخوف من المجتمع . المجتمع المكيء. الذي غزته 
التيارات والمذاهب المتضاربة المتطاحنة . كما غزاه التجار وأرباب 
المال والمستثمرون والمستهلكون « الذين جعلوا من مكة عاصمة 
الجزيرة آنذاك » والمركز الرئيسي الذي تجتمع إليه سائر القرى . 
مع العلم ul‏ مكة تقع في منتصف الطريق التجاري الممتد بين 


من الذي أوحى الى ابو طالب ان يكون شديد الحرص على ابن أخيه ؟ وممن كان يخاف عليه 
؟ من حزب جديد ؟ أم من زعيم طاعن بالسن يبحث عن خليفة له ؟ 

7 سليمان الكتانى » المصدر السابق» ص YN‏ 

dural 23‏ نميه 


Yi 
الكبير.‎ 


لقد رأى الصبي ء محمد Ve‏ شك » أثرياء اليمن والشام . وشاهد 
الأموال والبضائع يتداولها اليمنيون والشوام فيما الطبقة الفقيرة 
من Jal‏ مكة « وهو منها . تزداد فقرا وبؤسا وشقاء. هذا » فضلا 
عن مأساته التي سببها له موت والديه وجده عبد المطلب » مما 
قوى ميله إلى العزلة « وربما رسخ في نفسه حقدا على هذا 
المجتمع الذي لم يبد لا عاطفة ولا رحمة « ولم يبادر إلى 
مساعدة أولئك المسحوقين والمستضعفيه ممن عاشوا حياتهم 
ينتظرون عاصفة تنقذهم من العذاب الذي هم فيه. 


ail‏ طالب يسحب ابن اخيه من نومه ن كلما هم بالرحيل « مسألة 
خطيرة جدا ن لعل الصبي اليتيم » المحروم » كان يعاني مرضا 
نفسيا » اعتبره عمه آفة تهدد سلامة الصبي البريء الذي نزلت 
به النكبات والكوارث وهو رضيع . لا نريد ان نستعجل الحكم على 
محمد بالمرض النفسي « ولئن كانت المظاهر او بعضها تشير إلى 
ذلك . 


بذور الثورة : 


المجتمع المكي متصدع فيه طبقتان من الناس » الصورة قاتمة , 
الصورة بلا إطار » محمد الصبي Joly‏ الصورة مليا . هو لا يرى 
سوى حفنة من الناس : ((الملأ)) . أغنياء مكة . أصحاب المال 
الكثير والأرض الوسيعة والإبل العديدة . سكان الحي الراقي في 
مكة يأكلون بصحاف من فضة وذهب . يملكون الألوف من الإبل 
5 . ويسكنون الغرف العالية والقصور المشيدة ويلبسون الحرير 


NER RO 
الشام تريد العربية الجنوبية والتي كان لابد من ان تستريح في هذا المكان لينفض رجالها عن‎ 
أنفسهم غبار السفر وليتزودوا ما فيه من رزق » ثم ما لبث أهلها أن اقتبسوا من رجال القوافل سر‎ 
السفر وفائدته . فسافروا أنفسهم على هيأة قوافل تتولى نقل التجارة لأهل مكة › وللتجار الآخرين‎ 
من أهل اليمن ومن أهل بلاد الشام . فلما كان القرن السادس للميلاد احتكر تجار مكة التجارة في‎ 
)) العربية وسيطروا على حركة النقل في الطرق المهمة التي تربط اليمن ببلاد الشام والعراق‎ 
Vest المفصل في تاريخ العرب قبل الأسلام . دار العلم للملايين ص‎ 

7° يومذاك كان الجمل بمثابة سيارة شاحنة » وكان النقل في أوج عظمته بين مكة وبلاد الشام 
ومكة وبلاد اليمن . 


اليمني > وينامون على سرر مرفوعة ppd.‏ مبطنة ومبثوثة › 
أرائكهم منعمة + يسطون على أموال اليتامى والمساكين , 
لإيفاء ما عليهم ٠.‏ 


أا "الأذلنة" ء .وهم المسواة الأفظ هرهة سات شكة فما کان 


لهد أنتيطيق النطو dou)‏ كال oes‏ الا مداد و اة 
فمنهم "الضعاليك" و'ذؤبات العرب" و"لصوص-البادية" و"غضابات 
"sg ul‏ . طعامهم من ورق الأشجار أو لحائها أو ثمرها . ومن 
الاعشاب ياكلونها نيئة دون معالجة « وريما صنعوا من الوبر ul‏ 
اها اد كرو العطامرء وقد بعر قدو لكمانها ٠‏ قط كوت . 


الصورة المخيفة » الجوع ينهش قلوب الذين أبوا أن يستجدوا أو 
يتوسلوا الجوع يقتحم بيوت الأذلة : > يفغترسهم » النسن الموت 
أفضل من الذل والجوع والحرمان » عندما لا يجد البانسون طريقا 
إلى الثورة أو الخلاص ؟ 


الصورة المعتمة تغمر مكة . محمد خائف > أبناء طبقته "تنبعث 
منهم روائح كريهه من عدم الغسيل « ويلعب Jos]‏ في شعرهم 
اوقل على اعساذهم جت شا ` 


محمد » الفتى يحاول أن يجد حلا » يحار في ppd‏ هذه الظاهرة 
وكشف أسرارها . المشكلة تتفاقم » اضطرب Jac‏ محمد إذ هو لا 
يستطيع أن Jew‏ شينا . "أبو طالب" لا يعرف أن مثل هذه العوامل 
إذا ما احتمعت لدی طفل بائس مثل محمد . غيرت سلوكه , 
وعقله > وشخصيته » فكان يخاف على ابن أخيه القلق المتوثب 
الطموح من حادث قد يحدث له » فيأخذه معه أينما ذهب » وفي 
محمد ثورة على الواقع . 


إلى عيادة فرويد : 
"أبو طالب" يراقب تحركات ابن أخيه فيرى في بعضها الهذيان ) 


delirium)‏ وفي بعضها الحزن ؛ وفي بعضها الآخر التمرد والعصيان 
والطموح « والغضب والنقمة » GIS‏ - بابو طالب يتساءل عن وضع 


alga 7°‏ علي : تارب يخ العرب قبل الأسلام 5- Ae‏ 


هذا الصبي المثير المخيف » وعما IS]‏ كان قد خالط عقله هوس أو 
انحراق. 


أنها لقضية انسانية » فلماذا نسكت pic‏ وهي ذات جذور متأصلة 
في حياتنا السياسية » والفكرية » والأدبية » والإجتماعية , 
والدينية » والعاطفية: والعلمية ؟. 


هذه القضية آن لها أن تجد حلا . أن لمحمد » فينا > ما يصدق وما 
لا يصدق . وقد استعمر هذا الرجل » المسور نفسه بملائكة اللة 
ورسله » عقولنا ونفوسنا منذ أمد بعيد . كما استعمر التاريخ 
والتراث واستغلهما » ولا يزال يستعمرهما ويستغلهما « بابشع ما 
يكون الأستعمار والأستغلاك. 


نستأذن أبو طالب الحائر » الخائف على ابن أخيه » لنبحث معه , 
ولو بعد مئتات الأعوام عما كان يخامره بشأن ابن أخيه هذا , 
فنصطحب الفتى (محمد ) النابغ الغامض إلى عيادة "سيغموند 
فرويد" - كي نسترشده « وهو العالم النفساني الكبير . عله 
يكشف لنا ملامح هذا الأمر. 


محمد في عيادة فرويد : 
"سيغموند فرويد " ماذا يقول؟ 


عبقري éssla‏ متزن Rasy‏ عبقريا مضطرب النفس والعقل 
والشعور » للتحليل النفسي . يلقي على gl‏ طالب بعض الأسئلة 
حول ولادة محمد ووفاة أبويه ورضاعته وتشأته وحركاته 
وماكله . ومشربه » ونومه « وغضبه » وفرحه » وعلاقاته مع اترابه 
من الذكور والانات. 


. ضراحة‎ Saw طالب" متكتم لا‎ gil" 


Freud Froyd Sigmund (1856-1939) was an Austrian فرويد سيغموند‎ 7” 
physician who revolutionized ideas on how the human mind works > 
Freud established the theory that unconscious motives control much 
behavior. He thus greatly advanced the field of psychiatry > His work has 
helped millions of mentally ill patients. (George H> Pollock W.B.E.V. 7 

P. 456) 


"الصرع (Epilepsy)‏ نوبة عصبية مفاجئة » تختلف في أعراضها 
وشدتها باختلاف الأفراد « وينقسم من حيث الدرجة إلى نوعين 
JS juror.”‏ منهما بمظاهر خاصة فالنوع الأول الذي اصطلح على 
تسميته (الصرع الأكبر) يمر بالأدوار التالية: 


تسبق النوبة العصبية بوادر تأخذ أشكالا عديدة » منها الدوخة 
وخدر الأطراف > والمخاوف وتوهم الأشباح والأصوات المفزعة 
وتستمر هذه البوادر بصع دقائق > تم يتبعها تشنج مصحوب 
يتصلب أعضاب الجسم pts Ayah Vl‏ رمتو المريض على 
الأرض وقد Ld‏ على هذا بعض الرضوض في الرأس أو أعضاء 


الجسم الأخرى. 
"أبو طالب " مقاطعا : كأنك كنت معنا يا حكيم العقول. 


"فرويد " يتابع : ee‏ 

" إن هذا التشنج ) (Convulsion‏ يكون في اول الامر من النوع 
(الشديد التوتر) « ثم يتحول - بعد انقضاء ثلاثين ثانية - إلى 
تشنج من النوع الأهتزازي » ويصاحب هذه الحالة التشنجية 
أعراض toss Sl‏ الشواء cl ell‏ فض اللسبان فة الى : 
وتغيير لون الوحه واضطراب في عملية النفس وفي حركة القلب 
ورغاوي على pall‏ . وسيلان في اللعاب » وتستغرق هذه النوبة 
مدة خمس دقائق » يعود بعدها المريض إلى الحالة الشعورية 
cau‏ كان علدياتم وقد حدت: plone)‏ نوها ميف ]اد وق يدها eu‏ 


: 1712654)يقسم الصرع الى ثلاثة انواع رئيسية فيقول‎ A. Rodin) بينما أرنست رودن‎ ۶ 
“These are three chief types of epileptic attacks (1) grand mal , (2) petit 
mal , and (3) psychomotor 

عن هذا sill‏ ع الثالث من الصرع يقول رودن : 

“In a psychomotor attack the patient acts withdrawn and behaves 
strangely for a few minutes , the victim suddenly roam around the room 
or tug at his or her clothes . (W.B.E.V. 6 P. 263) 

فليس هنا لك ما يستحق أن يدعى فرقا بين تقسيم "فرويد" وبين تقسيم "رودن" . 


نجده يشكو التعب والإجهاد كما أنه لا يتذكر شيئا مما حدث له 
أثتناء النوبة العصبية " 535 


على هامش بيان "فرويد" : كان في قريتي رجل مصاب بهذا النوع 

من المرض « كانت النوبة تأتيه مرة أو مرتين في الشهر » البوادر 
التي ذكرها "فرويد" هي عينها التي رأيناها عند كامل ابن قريضا : 
في ساحة القرية > شاهدناه غير مرة ن يسقط أرضا ... وينتفض 
كالثور المذبوح » شيخ القرية أفاد أن كامل ليس مريضا ... بل هو 
a‏ ا a een Gl‏ ا مام 
الرحيم ( كلما حلت النوبة على كامل . شيخ القرية أكد "WLS‏ 
إنها مشيئة اللة يا أولادي". 


آخرون قالوا : إنها نقطة دم تنزل على Elo!‏ فتحدث غيبوبة . 
صدقنا الشيخ لأن الجن قادر أن يأتيك بكرسي الرئيس الأمريكي 
أو الرئيس السوفياتي . أو بالأثنين معا . قبل أن يرتد إليك طرفك , 
Lol‏ كرسي الرئيس Ill‏ لي حقين سهان ب در Big‏ 
ففة غمر c desl‏ الجن لا يكرت على ملكة . 


. طالب" لا يملك سوق الصمت‎ gil” 
. | "فرويد" يك‎ 


Lol"‏ النوع الثاني من الصرع فقد اصطلح على تسميته (الصرع 
الأصغر) (Epileptiform)‏ ومظاهره أخف >61 من مظاهر النوع 
الأول وتكون نوبة هذا النوع أخف وطأة من نوبات الصرع الأكبر فلا 
تسبقها بوادر » ويغلب ألا يصحبها ما يصحب الصرع الأكبر من 
تشنجات . ومن pal‏ اعراضها فقدان مؤقفت للشعو »> وسهقو تام 
يترواح بين عدة ثوان ودقائق . وقد يتفق احيانا ان يسقط المريض 
على الأرض ولكن في معظم الحالات يستطيع أن يحتفظ بتوازنه 
ولا يظهر لنا من الأعراض الجسمية سوى انقلاب العينين وميل 
الراس وسقوط ما يمسكه المصاب من اشياء « وقد يتوقف عن 
الحديث حتى ليترك جملة دون إتمامها . ولما كان المصاب في 
هذه الحالة لا ينتبه للخطر » فغالبا ما way‏ اثناء عبوره الطريق 


7° سيكلوجية السلوك النفسسي عند الجنسين » تأليف سيجموند فرويد » ترجمة بتصرف فؤاد 
ناصر » منشورات حمد > الطبعة الثانية بدون تاريخ ص ۱۹۷-۱۹١٩‏ 


المزدحم او يسقط أثناء وقوفه على سلم الترام ويكون شاحب 
الوجه . ولا تظهر عليه UU!‏ بادرة من بوادر التعبير . ويفيق من 
سهوه ويعود إلى شعوره التام على نحو فجائي. 


"أبو طالب" يكسر الصمت : عن الجمل أيها الحكيم » الترام كلمة 
غريبة عنا . 


: sly "فرويد"‎ 


" على أن بعض المصابين يستطيعون مواصلة أعمالهم من النقطة 
التي توقفوا عندها وذلك دوت علم بسهوهم فيتمون الجملة 
الناقصة » أو يواصلون السيرة كأن لم يحدث شيء على الأقل. 
إن بعض هذه النوبات من الصرع الأصغر قد يستحيل إلى نوبات 
من النوع الأكبر » ولكن في هذه الحالة لا يكون المصاب عرضة 
Youn :‏ 
لكلا النوعين 


عفوا "فرويد" : 
إذا كان "أبو طالب" يخاف على ابن أخيه "من أي شيء يرتقب " 
Val‏ يجوز أن نقول أن الصرع الأصغر ولا نقول الأكبر . كان يفاجئ 
متمد .قد ' “ONG‏ وکل اله على ابن اه 


"فرويد" يواصل تلاو بنانه : 
" إن اسباب هذا المرض عضوية في جوهرها « كما يقول الباحثون 
'” إلا أن حدوث النوبة رهن بالأضطراب النفسي . 

فقد لوحظ أن النوبات الصرعية اطردت زيادتها نتيجة القلق العام 
الذي احدثتة الغاراث الجوية أثناء الحرب " 5 


3° المصدر السابق 

31 "عيوب في انسجة المخ من الميلاد أو صدمة تأثر بها المخ في أعقاب بعض الأمراض » مثل 
الألتهابات السحائية والمخية والأورام الخبيثة » أو السموم التي تؤثر في الخلايا المخية سواء 
جاءت من الخارج - عن طريق الخمور والمخدرات - أو من الداخل كالسموم المختلفة في الكبد 
أو في الكلى والتي ينبغي أن تخرج مع البول حيث ان تخلفها يؤثر تأثيرا سيئا على وظائف المخ 
" أيضا في الجوع » وسوء التغذية » وعدم الغسل » وما يسبب عيبا في أنسجة المخ » كما يسبب 
عيبا عموميا في سائر أعضاء الجسم وخلاياه . 

2 فرويد › المصدر السابق» ص ۱۹۹-۱۹۷. 


"أبو طالب" يصغي متعجبا . أبو طالب يتمتم : ألا يكون محمد قد 
اض زلكفة على راه pl‏ كان قي امانة جليفة السهدية > لمر 
لا ؟! 


تتقى مغ اكالم eee‏ قروند + لستعرض اة مخف فظ اضر 
الشذوذ النفسي : فرويد يشرح ويصنف ويفسر : 


)= - النيواستنيا Nervous Breakdown)‏ ) النهك العصبي : 

إنه مرض آخر من الأمراض النفسية يشبه من بعض المكوة حالات 
القلق النفسي > غير أننا ترق قي أعراضها من الخصائض ما 
يميزها عن حالات القلق ويجعلها مرضا قائما بذاته . 

"وأهم أعراض هذا المرض » الشعور الدائم بإجهاد زائد فنرى 
المريض دائم الشكوى من التعب عن القيام Joss‏ ما ء فكثيرا ما 
يبدأ منذ مغادرة المريض الفراش حتى يأوى a]‏ في المساء . بل 
ولا يستطيع ul‏ ينام نوما هادئا بعد ذلك مما يضاعف شعوره 
Gel‏ الحسدي . حتى ليظن أن العلة في جسده لا في نفسه 
وكذلك يشعر المريض بالضيق والتبرم ويعرض عن الأشتراك في 
أي عمل « lug‏ الملل بسهولة حتى من أيسر الأعمال » ولا 
يستطيع مواصلة Sail]‏ في موضوع معين " '" 


وقد ينتهي هذا المرض بصاحبه إلى اليأس الشديد » وريما إلى 
الأنتحار . وكثير من طبقة "الذلة" في مكة . من كان يفضل 
"الأعتفاد" ™. فيغلق ab‏ على نفسه Wood‏ جوعا » بعد أن يكون 
قد قطع الأمل والرحاء » إثر انكسار ينهك الأعصاب ويفتك بالقلب 
والعقل . 


: (Hysteria) الهيستريا‎ -Y 
وهي مظهر من مظاهر انحلال الشخصية يصاب بها غالبا من هم‎ 
. منهم‎ SLY! في سن الشباب وخاصة‎ 


= فرويد › المصدر نفسه » ص A‏ 
* جاء في لسان العرب : قال أبو عمرو : ايسأل احدا 


وتمتاز الشخصية الهيسترية بصفات تميزها عن الشخصية العادية 
> ومن ابرز تلك الصفات » إيثار النفس » وذاتية المركز وقصور في 
القدرة على صدور الأحكام والسيطرة على المواقف , والهروب من 
تحمل العسؤولات وعدن So call‏ الفقللعه الى .كما انها 
تفل إلى فل allel‏ علي العمل :والخضوع الساطات ال عة 
ذون اطان الم وما هدة Ul‏ هفات لا يدركها القن فى 
المراحل :الول ف ele‏ انها ت قينا lpia:‏ من 
سلوكه مكملا لشخصيته حت 


ما أكثر الذين اصيبوا بمرض الهيستريا » في مكة ذلك الزمان « ولم 
يلتفت إليهم المؤرخون ! Vo‏ يزال بعض الشرقيين يؤمنون بالعلاج 
"الميتافيزيقي : الرقيات › التعاويذ > زيارة قبور المقدسين » 
والأنبياء , وأهل الكرامات وعتبات الأولياء من الأئمة . لأن الطاب 
النفسي لم يعرف »> في عهد محمد . أهمل المؤرخون والباحتثون 
ما أصاب أبناء الطبقة المعدمة في مكة . وغير مكة » بسبب 
الجوع > والتعذيب « والقهر « والقلق. والخوف, والحرمان « والتسلط 

> والأستبداد . 
رجل يرغم على أن يدفع بزوجته » أو ابنته » إلى البغاء . ليسد 
حاجة Lysol.‏ عليه ee aT‏ 
الهيستريا فحسب بل إلى ما هو أخطر من الهيستريا . 
الأنتقام المسعور متلا ء أو الخروج بالسلاح على LS‏ من oe‏ 
النعمة والمال . ولقد "ملأ العربي cl wall‏ فخارا بقوته وعدته ee‏ 
شعورا منه بالحرية والإباء والشجاعة والشهامة . 

بالحرية العرب 


والمرسلين. Ul‏ أقصى درجات الجنون أن يدعو المريض نفسه 
أشرف الخلق وأحسنهم وأعظمهم على الإطلاق ووصيا عليهم 
وحسيبا عنده pts‏ الاولين والاخرين . وان محنة الإنسان 
والإتفناتية لهي فى هذا الهريقن OIL‏ 


Ll‏ محمد فقد ظل خلال وجودنا في حضرة "فرويد" شارد الذهن 
كانه غير موجود . 


مهما حاول ويحاول الباحتثون طمس تاريخ المجتمع المكي › 
الإجتماعي والنفسي > في تلك الحقبة الممتدة بين ولادة محمد 
ودعوته (مدتها أربعون سنة تقريبا ) فلابد من كشف ما أخفي 
وأهمل > وإلقاء الأضواء على واقع مرير . تخللته أنواع كثيرة من 
الأمراض النفسية والعقلية » غالبا ما تؤدي « إلى الموت » دون أن 
يجرؤ و أحد من أبناء ذلك المجتمع المهترئ الذي كانت تسوده 
Ay‏ المقتدرين : المتسلطينء المستغلين. على كسر نير 
العبودية او وضع حد لهذا الاستغلال الفاحش المتمادي. 


لقد خاف "أبو طالب" فعلا على ابن اخيه . محمد » إما من 
المتسلطين ؛ الرافضين الرحمة والرأفة بالمحتاجين » وإما من ذلك 
الوسط الجاهل البائس الحزين » الجائع « المنعزل عن المجتمع 
وتحركاته ٠‏ الرازح تحت وطأة الوساوس : المستسلم للأمراض »> 
والأوهام ؛ والخرافات . وإما من مرض كان يعانيه محمد نفسه . 
وريما للأسباب التي ذكرنا جميعها . 


"أبو طالب " على كل حال » مضطر أن يستخدم ابن أخيه » كيفما 
كان . سواء في رعاية الغنم قبل أن يلحظ ما كان يراه على ابن 
asl‏ في حداثته » أو في السفر معه إلى الشام لحفارة قوافل 
قريش . ليعينه ويحصل بعرق جبينه قوته اليومي. 


"يا ابن أخي bl‏ رخل V‏ مال لى.. وليس ما يمدنا وما يقومنا ولا 
تجارة " '*. كلمات طالما سمعها محمد على لسان عمه الذي لا 
أرض له للزرع » ولا نخيل » ولا إبل » ولا مال « ولا شيء آخر. 
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قريش . ليعينه ويحصل بعرق جبينه قوته اليومي. 


"يا ابن أخي bl‏ رخل V‏ مال لى.. وليس ما يمدنا وما يقومنا ولا 
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هل أستطاع "أبو طالب" اقتلاع محمد من وسظة الفقير البائس 
هذا ؟ 


لا شك أن محمدا رافق عمه . في رحلة أو أكثر » إلى الشام . 
مما ساعده على مقاومة الأمراض العقلية والنفسية التي كان 
يتخبط بها أبناء وسطه . إلا أن نوعا من الأغتراب (Alienation)‏ * 
كان يرافق هذا الشاب . ولعله الأغتراب التكويني 
(Developmental Alienation)‏ » الذي "يحصل لدى أولئك الذين 
يشعرون بضياع حياتهم الفردية وما فيها من علاقات وروابط بشكل 
لا يسمح باعادتها من جديد . وهذا ياتي نتيجة لنمو الحياة 
خصوصا بالنسبة للطلبة ** ذلك النمو الذي يعني ظهور أشياء 
جديدة وضياع اشياء وامور اخرى مرت في مراحل سابقة من 
الحياة" 
ومحمد . منذ alas‏ جده عبد المطلب » عاش حياة تخللها 
الاضطراب glo.‏ على المصير» من جهة › ورياضة 
"ميتافيزيقية" مع فريق من المكيين كان يجتمع . في مناى عن 
صخب مكة وضجيجها . للترويح عن النفس المتعبة والمئقلة 
بالهموم والآلام > من جهة أخرى . 


Alienation : is the feeling of being isolated from certain aspects of “ 
one’s environment . Alienation may occur when a person’s emotional ties 
with another person , group, institution , or belief are disrupted and the 
person feels the attachment can never again be the same , sometimes 
entire groups become alienated. 

There are many causes of alienation . 

For example , alienation may occur when a group loses a leader who 
represented its dreams and hopes , or when a child discover the 
shortcomings of person believes that certain political , economic, or 
social institutions are impersonal and responsive to change. 

Alienation takes different forms and may have various consequences . 
Alienated persons may become disoriented or hostile, feel helpless , 
withdraw within themselves , or reject the values society has established. 
(Wolf Heydbrand , W. 8 . V I PP 351-352) 

5 في حياة محمد رجل ¢ عنده "علم الكتاب" كان يملي عليه الدروس كما سنرى. 

Gerald Reagen : “The Schools and Alienation “ P.P. 321-327 = 

خرجه د . قيس النوري : مجلة alle‏ الفكر — المجلد العاشر — العدد الأول » ص YY‏ 


الغريب وبحيرا : 


وإذ يخبئ محمد » في عينيه الشاردتين » ووجهه الممتلئ أسى 
وحزنا . "رفضا كونيا " ( (Cosmic Alienation‏ غذته تلك المدرسة 
التي كانت تجمعه إلى "عالم بالكتاب" ورفقاء في الألم والبؤس , 
مر » برفقة عمه » وهما في طريقهما إلى الشام بالراهب بحيرا 
2 الذي ينفي OLS‏ السيرة » والمؤرخون المسلمون » وجود أي 
علاقة بينه وبين محمد . سوى تلك الزيارة الوحيدة التي فيها رأى 
كل صاحبه فتنبأ الراهب لمحمد ب مستقبل عظيم . 


من قبل ؟ 


علم الغيب ؟ 


لا ! 


ألم يكن دير الراهب بخيرا محطة للمسافرين من أهل مكة وممرا 
EA Ç‏ 


ألم يحدث المكيون هذا الراهب عن الفتى محمد ... وسلوكه 
الشاذ واغترابه » وعلاقته بفقراء مكة المسحوقين ... واللقاءات 
التي كانت تعقد في غار حراء ؟ 


ألم يحمل المسافرون القرشيون رسائل من القس ورقة بن نوفل 
", أسقف مكة ‏ إلى الراهب بحيرا » ومن الراهب إلى القس ؟ 


4 بحيرا : (النصف الثاني من القرن السادس ) : راهب أقام في جزيرة العرب وابتنى له 
صومعة على طريق القوافل وكان يدعو البدو الى التوحيد . 
5 ورد في السيرة الحلبية ٠١١-٠١١١١‏ اكاك قفوي Gigs‏ تمن غل تحير افص ل 
طعاما كثير| " 
* كنت أتكلم عن القس ورقة بن نوفل » بحضور سيدة عربية "مندائية" » فهمست لي قائلة 
"ورقة الذي تتحدث عنه هو "صابئي" الأصل (أبيوني) . أتخذ هو وبعض المكيين النصرانية 
معتقدا لهم » ليستعينوا بأهل الكتاب على الوثنيين . وبعدما أنتشر الأسلام في جميع انحاء الجزيرة 
دخل معظم "المندائيين " في الأسلام ليحموا أنفسهم من الذبح والتعذيب" . 


المؤرخون اختصروا المسافة . ابتلعوا الوثائق » إرضاء للخلفاء 
dhe‏ ف doles.‏ الناس a‏ ولهتراها الي 


النزاعات المسيحية - النصرانية كانت تحتضر . في ذلك الوقت , 
على أرض الحريرة فما كان تقول ورقة للراقب جيرا ؟ 


ألم يتفقا معا على توحيد المسيحيين والنصارى والتصدي لأحكام 
المجامع التي كانت تعقد لتنظر في اتشقاق بعض رؤساء 
الكنائس والأديار عن الكنيسة الجامعة الأم ؟ 


ne aT‏ الفتج الإسلامي ؟ 


هل الفحئ عاضفة al‏ زلزال ام هو الطوفات العظيم © 


أسئلة تستيقظ اليوم لتقف على أنقاض العقل المدفون المستور 
. ولقد سئمنا البكاء على الأطلال « وعبادة الأصنام والأنصاب . 
فليس محمد وحده الغريب بل كلنا غرياء . وكلنا بلا واقع « وبلا 
حعاذيية:. كالارض العشيم صرنا :ناتا وتتجرنا يبس Op wo‏ 
فلماذا الخوف من العواصف والزوابع ؟ 

هذه الأسئلة يجب أن تقتحم معاقل التاريخ ودهاليزه فتكسر 
الضمت | Reais)‏ 


وفجأة تزوج محمد : 


المؤرخون فجأة زوجوا محمدا من خديجة بنت خويلد . "كان في 


الا أن الدكتور اسد رستم يقول : "الأبيونيون "Ebionaion‏ تفرعوا عن كنيسة اورشليم وتفرقوا 
مبشرين معلمين أن المخلص هو ابن يوسف وان بولس مرتد عن الدين القويم متمسكين بالأنجيل 
الى العبرانيين مستمسكين بالناموس متخذين اورشليم قبلة لهم في صلواتهم . 

و ابوت کا عر نة معدا ها القذو ر Das)‏ ا متشور اكه رر ٠ا‏ ص Shih‏ 
انطون سعادة يقول " كان محمد يتجه في صلاته الى اورشليم » فلما وجد اعراض اليهود عن 
دعوته ورفضهم ورفض المسيحيين الأقرار باستقلال دعوته وصحة نبوته عدل عن قبلة اورشليم 
وجعل مكة قبلته الجديدة " ( الأسلام في رسالتيه المحمدية والمسيحية ¢ الطبعة الثالثة ۸١۹٠ء‏ 
ص ۱۸۲). 


I ade aay Ue ah r o 
O° .... مرة في عمرها بعذوبة الدفء‎ 

انه ثالث رجل في حياتها . ولكنه الرحل الفريد والوحيد الذي 
تسرب إلى عروقها من بين ارياف مقلتيها وانحدر إلى قلبها من 
قرف ممالة الحمام . 


"ولم يكن محمد أقل منها تحسسا بالقيمة التي تحمل على 
كتفها صدق الحنين » فاخذها بين يديه » كما تاخذ الزهرة قطرة 
الطل « وحدب عليها » كما تحدب الحدقة على العين " 6١‏ 


بدون تمهيد » تزوج محمد من خديجة . الأسباب الأقتصادية التي 
دفعت إلى هذا الزواج "الموفق" وحرضت عليه مستبعدة ! 


فا فة المؤيكوة. اذ eels‏ أبن حمس torte: vee‏ 
يتزوج امراة « في عقدها الخامس - حسبما قالوا - لها تلات بنات 
'*. من زوجها الأول (؟) « نسبهن البعض إلى محمد . 


الرواج الصفقة : 


7” نستغرب هذا الحكم المطلق . من الكتاب . كأنهم خديجة .. أو كأنهم عرفوا هذا الدفء بأنفسهم 
"لقد بلت خديجة الدنيا وعرفت الرجال » وتزوجت مرتين » بأثنين من سادات العرب واشرافهم 
Sue:‏ بن عائد المخزومي ¢ وأبي هالة بن زرارة التميمي (هنالك مصادر تقول ان خديجة 
تزوجت ابا هالة » ثم عتيق ابن عائد ) » واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان فما رأت فيمن 
عرفت ٠‏ ذلك النمط الفريد من الرجال " (عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) نساء النبي › 
دا USN‏ العربي (FY Gee‏ 

!> سليمان الكتانى : المصدر السابق ن ص YF‏ 

?5 بنات خديجة هن : 

› العزى بن عبد الشمس هو ابن خالتها‎ ane زينب : تزوجها أبو العاص بن الربيع بن‎ )١( 
وولدت له عليا - مات صغيرا - وامامة . وعندما بعث محمد اسلمت زينب حين اسلمت‎ 
. امها خديجة وبايعت محمدا هي واخواتها‎ 

)7( رقية : تزوجها عتبة بن ابي لهب بن عبد المطلب قبل الأسلام . ولما بعث محمد رسولا 
> امر ابو لهب ابنه بطلاقها » فتزوجها عثمان » وكان ذلك قبل الهجرة الأولى الى 
الحبشة » لأن عثمان عندما هاجر كانت رقية بصحبته . 

)1( أم كلثوم : تزوجها عتيبة بن أبي لهب بن عبد المطلب قبل الأسلام . واسلمت حين 
اسلمت امها » وفارقت زوجها في نفس الوقت الذي فارقت به رقية زوجها عتبة . (حسن 
الأمين : دائرة المعارف الأسلامية الشيعية ¢ المجلد الأول » الجزء الأول (YL)‏ » دار 
التعارف للمطبوعات »> ص ۲۷ ) . قد يكون سها عن بال الأمين ذكر "هند" ابن خديجة 
من "ابو هالة" قيل في جمهرة الأنساب )١77(‏ والأستيعاب )١554515‏ وكان "هند" 
غلاما لم يشب عن الطوق عندما تزوج محمد من خديجة " . 


قصة هذا الرواج "التجاري" أولها حديث "أبو طالب" إلى محمد : 
"يا ابن أخي . أنا رجل لا مال لي ؛ وقد اشتد الزمان علينا الا 
علينا سنون منكرة » وليس لنا مال ولا تجارة « وهذه عير قومك قد 
حضر خروجها إلى الشام وخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالها 
ويصيبون منافع » فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك 
elle‏ وطهارتك « Ul‏ كنت أكره أن تأتي الشام واخاف عليك 


من يهو 
د باحك ا cr Fr‏ رف كس > ولسنا نرضى لك بمثل ما 
أعطته ٠‏ فهل لك في أن أكلمها ؟ 
"فاك ane‏ : لك قا “pe Wears‏ 
نضع خطين تحت : "يتجرون في مالها ويصيبون منافع " وخطين 
تحت : " لما يبلغها the‏ من أمانثك وطهازتك " لتسال : 

أولا : هل كان "أبو طالب" يعرف بما يخطط لمحمد ؟ 
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ثانيا : من الذي كان يبلغ خديجة عن أمانة محمد وطهارته ؟ 
تالتا : كيف عرف محمد بالأمانة والطهارة ؟ 


حارام كنا فق ela‏ :رالوو رضن Sees‏ ا السناكنة فى 
عام الموكون lade Us‏ حامج ! 


نهانة الغصة ا ak a) ern emer‏ تين ]ورا لتر ميق شاه 
الضف الى العام .الماد وود orl‏ رق توص dit‏ جالمة hie‏ 
ا Ss‏ ا I‏ الك ا 
إلى Lpolleo‏ التي لاحت لهم من بعيد « وتناديهم في لهفة 
راد" 


?° رواية الزرقاني عن الوافدي . أبن هشام ۹۹١١‏ . السمط الثمين للطبري » ص ١7‏ » وفي 
الطبري 5 :و ان خديجة هي التي عرضت عليه مباشرة أن يخر ج في مالها تاجرا الى الشام . 
أنظر ايضا "نساء النبي" (بنت الشاطئ ) ص Ye‏ 

* الظهران : واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها مر الظهران وروى ابن شنميل عن ابن عون 
عن ابن سيرين : ان ابا موسى كسبا في كفارة اليمين ثوبين ظهرانيا ومعقدا ن قال النضر : 
الظهراني من مر الظهران . وبمر الظهران عيون كثيرة ونخيل لأسلم وهذيل وغاضرة › 


"لكنه وحده (محمد) من بين هؤلاء جميعا Sg bil‏ على نفسه 
ا ا بفاحها dou‏ الال افو الا "في 
طريق عودتها إلى مكة . 


"وعبثا حاول تابعه المرافق أن يغريه بالتطلع إلى ol"‏ القرى" أو 

يشغله بالحديث عما ينتظره هنالك من تقدير السيدة الثرية 
الكريمة « التي اختارته ليخرج في مالها إلى الشام « ووعدته UL‏ 
تعطيه ضعف ما كانت تعطي ome‏ ممن استأجرتهم قبله . "56 


جعلوا من زواج م محمد و أسطورة و ee‏ صجين 
ثرى مكة مطمئنة « فمضى محمد على بعيره قاصدا دار خديجة 
بعد أن طاف بالبيت العتيق (؟). 


"وكانت خديجة هناك في دارها « ترقب الطريق من علية لها في 
لهفة مشوبة بشيء من القلق "° وإلى جانبها غلامها ميسرة 
يملأ أذنيها بحديث مثير عن رحلته مع محمد 
وإذا ظهر لها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملامحه النبيلة 
> اندفعت تستقبله لدى الباب مرحبة » مهنئة بسلامة العودة © 
في صوت يفيض عذوبة ورقة وحنانا . 


"ورفع إليها وجهه شاكرا . فما تلاقت الأعين حتى عاد فخفض 
بصره » ومضى يقص Wile‏ انباء رحلته وربح تجارته وما جاءها به 
فين طيناث الام 


"وأنصتت إليه شبه مأخوذة « حتى إذا ودعها ومضى « ظلت واقفة 
حيث هي » تتبعه عيناها إلى أن توارى في منعطف الطريق °١"‏ 


بيت خديجة يشتعل بنار الحب » كل شيء تغير في تلك العلية بل 
في كل الحي الراقي . خديجة لا تنام « هو ابن خمس وعشرين 
سنة وهي بنت اربعين Ve‏ باس . عندها علية « log‏ ولها جاه 
ونفوذ وسلطان وتجارة . 


°° بنت الشاطيء > المصدر السابق 6 ص ۳١‏ 
6" قلق من ماذا ؟ gal‏ قلق الحبيبة ؟ 
3 ما عساه قال لها ميسرة ؟ هل قال لها محمد يطمح بالزواج منك ؟ 
5 بنت الشاطئ : المصدر السابق » ص ۲" . 


"أتراه يستجيب لعاطفة أرملة كهلة في الأربعين من عمرها وهو 
الذي اتصرف poull ate‏ عن قذارى مكنة وزهنزات بتى:هاتهم 
ieee eee‏ 


أجل ! لقد استجاب محمد لهذه العاطفة ويقولون : عمر خديجة 
geal‏ تة ولكدها: اعبت aul‏ ولذية: : "القاسيور ".وعدن الله" 
اللذدن فان ظغلين fata. ake‏ ين 


الواضح هنا أن خديجة لم تكن في الأربعين حسبما ادعوا > على 
كل حال الزواج . الصفقة » تم . "نفيسة بنت منية " صديقة 
خديجة جاءت محمدا تسأله : فيم العزوف عن الدنيا وقضاؤك على 
شبابك: بالحرمان ؟ "هلا سكنت إلى 493 تحنو thle‏ وتؤنسنكڭ 
وتزيل وحشتك " ؟ 


Sa Sas‏ لم ea‏ اماك اوقد تقال المد نه وة 


- ما Sty‏ أتزوج به .. 


قالت على الفور : 
- فإن دعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة VI‏ حت 
؟ عندئذ ادرك محمد انها تعني خديجة . 
بعد أخذ ورد بين محمد ونفيسة وخديجة استغرق فترة قصيرة جاء 
محمد وفي صحبته عماه (ابو طالب وحمزة » ابنا عبد المطلب ) 
بيت خديجة . وإذا كل شيء مهيا للزواج ... السريع ... الصفقة ؟! 


أبو طالب قال : 

Lol”‏ بعد : فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به 
شرفا Mids‏ وفطلا وعفلا ء Oly‏ كات cad‏ المال قل فانما العال ظلّ 
زائل وعارية مسترجعة « وله في خديجة بنت خويلد رغبة » ولها 
Tw Us ie aud‏ 


7 المصدر نفسه »> ص Ye‏ 
O°‏ ابن هاشم : السيرة .75١١1١١‏ 


لماذا يرغب شاب في الخامسة والعشرين » أرملة جربت زوجين , 
ولها أولاد ؟ 


بل السؤال الاق :لما ناحو مخف عن الواح حى ذلك البوة 
؟ 


لقد أثنى ابو طالب على الموروث والمكتسب عند ابن أخيه > 
الشرف والنبل « ميزتان طبيعيتان عند قريش ... القبيلة الأكبر ... 
والأقوى ... هذا حكم مطلق أيضا « هل يعقل أن لا يكون بين أبناء 
هذه القبيلة من ليس شريفا ولا نبيلا ؟ ام ان قريش صارت هكذا 
منذ بعث محمد نبيا ؟ 


ألم يتصد لمحمد بعض من رجالا ت قريش ؟ 


إنها المسلمات المطلقة (Postulates)‏ لاأحب أن أقف عندها 
مكتوف اليدين . لماذا YO‏ الطرف؟ وهي ليست إلا مربعا صغيرا 
أرادوه لجاما للعقل dio.‏ أريعة عشر قرنا نقعوا العقل في ذلك 
المريع » الصغير (الإيمان الأعمى ) ومضوا يبنون عروشهم الواهية 
> وقبورهم - القصور . واعلنوا تفاهاتهم وجهالاتهم « علينا « ديناء 
وعقيدة » وشريعة » وجعلوا الانحناء للعروش والقصور - القبور ء 
علما إذ جعلوه فرضا وواجبا . 

في يوم زفاف محمد على خديجة ؛ قارن أبو طالب (الذكي 
الواقعي التفكير ) بين عقل محمد ومال خديجة . وكي لا ينتصر 
العقل على lal‏ فى تلك الليلة -القوصة :غلب ابو طالت 
العاطفة على العقل والمال ققال "وله في خذيجة بتت خوبلد 
رغبة » ولها فيه مثل ذلك ". 


مال خديجة كان موجودا . ربما أخذته عن أبيها وربما عن زوجيها 
السابقين » gl‏ من تجارتها الواسعة . المهم انه موجود وذو إغراء 
فعال . خديجة (المراة ثرية ذات تجارة كبيرة . 


عقل محمد وفضيلته موضوع سؤالنا . العقل يحصل من المجتمع 
وأولي العلم . الفضيلة رياضة نفسية يمارسها المستقرون عاطفة 
> والزاهدون « والمقتنعون بما هم عليه « والمؤمنون Loy‏ يعتقدون › 
وهذة Lal‏ يتعلمها الإنسان ممن يزاققة ويتباذل azo‏ الآراء والأفكار 
. ولابد لتحصيل الفضيلة والعقل من معلم او مرب يكون على علم 


وفضيلة ومعرفة '' . وقد كان محمد » حقا ذا فضل وعقل . البرهان 
asl,‏ من نلك الغراة دات العلية الراشيةوالمال الكتير والفتاع : 


" فأتنى عليه csi)‏ على محمد ) عمها (عمرو بن أسد بن عبد 
العزي بن قصي) وأنكحها aio‏ « على صداق قدره عشرون بكرة W‏ 


"ولما انتهى العقد « نحرت الذبائح ودقت الدفوف » وفتحت دار 
خديجة للأهل والأصدقاء ‏ فإذا بينهم حليمة قد جاءت من بادية 
بني سعد » لتشهد عرس ولدها الذي أرضعته » ثم لتعود في 
الغداة ومعها أربعون رأسا من الغنم » هبة من العروس الكريمة 
cll‏ الى ارفعت مهدا زوحها الخ ا 


فيما قدمت خديجة مالها وإبلها وغنمها وعليتها وربما جسدها 
وحكمتها . 

ليلة الزفاف : 

زواج غير متكافئ طبيعيا » ماذا نقول فيه ؟ 

محكوم علينا أن نقول : هكذا اللة اراد . هكذا اللة أمر. 

وتندت عينا محمد وهو يتفقد أمه ( آمنه ) فإذا يد لطيفة رقيقة 


تاسو الجرح القديم في حنان غامر » وإذا به يجد في خديجة 
Loge‏ جميلا loc‏ قاساه من طويل حرمان "= 


'6 "لطفل يولد مفلس المعلومات الخاصة ببيئته الخارجية خصب الأستعداد للأستقبال وخزن 
المعلومات الخاصة بكل خبرة يتعرض لها ويتكيف أي انه منظمة حيوية خام Lele‏ صفاتها 
الخاصة فعلا » ولكنها شديدة التفاعل مع كل ما يحتك بها . هو أذن اجتماعي من من صنع بيئته › 
ولكنه تكويني من خلال وراثته " د . الفت حقي : مجلة alle‏ الفكر › المجلد العاشر » العدد 
ee‏ 

Ss 
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محمد رأى في خديجة aol‏ آمنة ! ألم يشعر Eli.‏ الليلة بالخطأ ؟ 
ألم يظهر خجلا ؟ كيف كانت ليلة العرس؟ لعل اللة أنزل على 
محمد رسوله كبريل لیمسح بكفه الملائكي جسد محمد ويخلصه 
من العقد النفسية والجنسية والإحساس بالذنب . المشروع , 
أصلا « مشروع اللة . وبما ail‏ كذلك فاللة ملتزم بمحمد وخديجة 


حتى النخارع . فشل محمد ليلة العرس فشل اللة واللة لا يفشل 


نعود إلى فرويد . ان له رأيا سديدا في هذه المسألة . 


فرويد يقول : 


"ان الأحساين نالفي aro‏ اغلية الأمراض النفسية المعروقة 
فو السيب الدفين للخل ٠‏ وصنفف: التقنةنن النقسين:: وارذراء 
النفس « والشك والتوجس « وتجسيم التوافه » والشعور بحقارة 
النفس > :والتقضن > وال wales‏ + والمكا وف elas‏ "° 


وليس ما يدعو الرجل إلى الخجل والخوف « والتوجس والشك » 
والأكتئاب > مثل الشعور بأن المراة التي .يضاجعها تبه أمه: أو 
هي بمثابة (Oedipus Complex) aol‏ 11 
آل قريش lg‏ قصي وحليمة السعدية التي أعطيت أربعين Luh‏ 
من الغنم مكافاة لها وجميع المفيدين من هذا الزواج التجاري , 
الصفقة . لن يعرفوا ما إذا كان محمد قد اشبه في تلك الليلة امه 
. فعجز عن المضاجعة وضعف . أو أنه استحوذ على خديجة وقلبها 
حتى انساها ابن المخزومي » وابن التميمي » اللذين هما ايضا 
من سادات العرب واشرافهم . 


© فرويد : المصدر السابق » ص Ved‏ 

“ " التعلق الشديد بالأم يؤدي إلى الأمتناع عن الزواج أو ينزع بصاحبه الى الزواج من امرأة 
تكبره " (الدكتور أحمد عزت راجح اصول علم النفس ص 58 )١‏ 

Oedipus : was a king of Thebes in Greek Mythology . He unknowingly 
killed his father and married his mother . many ancient authors wrote 
different versions of the story of Oedipus. 

The terms Oedipus complex was first used by Sigmund Freud . 
(R.T. Ellickson : W.B.E. V 14 PP 511-512) 


في أسوأ الأحوال هنالك اللة المسؤول عن نجاح تلك الليلة LoS‏ 
عن فشلها . جبريل في مكتبه ... ينتظر الأوامر من الرب .. الملك 

.. الحي |.. القيوم . خديجة عندها الخبرة الكافية . وفي خزانتها 
طيبات الشام : اللوز والجوز والعسل والزبيب » وسيظل محمد 
يأكل من هذه الطيبات إلى أن يفرجها aul‏ عليه . 


دم البكارة على سروال خديجة ليس شرطا في عقد الزواج . هي 
أرملة مرتين ولها أولاد . خديجة إذن لن تعلق السرواك على GUI‏ 
Jl.‏ قریشِ وآل قصي والأصدقاء والمنتفعون ل يسألوا عن الأحمر 
. لن يسألوا عن السروال . سيأتون إلى التهنئة ... ليأكلوا 
ويشربوا . الحديث عن البكارة » العزيزة الشرف . لن gil,‏ عليه . 
عرس الحي الراقي هو عرس اللة ورسوله جبريل فلا احد يجرؤ 
على السؤال . 


ولم يعن مكة من pol‏ الزوجين السعيدين سوى ان زواجا ربط بيم 


بنت الشاطئّ شاهدة زور : 


قول السيدة عائفية cay‏ الرجمن cas)‏ الشاظى):: 
"ولكن التاريخ تلبث بعد بضع عشرة سنة ليسجل يوم العرس 
المشووة بين Cla laa Ul‏ على الحقي: و الد قور : 


وقد انصرف إلى حين » تاركا هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة 
زوجية شهدتها مكة ويترشفان على مهل رحيق ود Glo‏ عميق › 
سيظل حديث الزمان .. 


" واستغرقا في هناءتهما خمسة عشر عاما » ناعمين بالإلفة 
والأستفرار» وقد logale alll gol‏ تعهعه فرزقهما البثين واليتات " 
1A‏ 


”° وأم خديجة هي فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحه . الطبري ٠۷١١۳‏ الأستيعاب 
VALVE‏ ونسب قريش .737١‏ 
*؟ cu,‏ الشاطئ : المصدر السابق »> ص YY‏ 


لست أدري كيف عرفت ay‏ الشاطئ ذلك . هل تقول LJ‏ أديبتنا 
من أين استوحت هذا الكلام » وكيف أتيح لها تجسيد هذا التخيل 
الجامح ؟ 


لتفترض أن أخا للأديية السيدة قائشة عبد الرحمن ce)‏ 
الشاطئ) Gol‏ امرأة تكبره بخمسة عشر عاما « ولم تكن أرملة 
مثل خديجة بنت خويلد « فهل سترضى أديبتنا على هذا الحب » 
وتشجع أخاها على الزواج من هذه المرأة pl‏ أنها ستقيم الأرض 
قلس واس خا .. وترفض أن تقعدها حتى يتراجع الشقيق ؟ 


نحن نعرف الجواب سلفا يا سيدتي. 


لن نكثر الأسئلة إلا أننا سنلقي عليك مسألة واحدة فقط . إليك 
يا سيدتي سؤالنا : 


لقد قلت في كتابك "نساء النبي " ما يلي : 
" ولم تدهش مكة حين اعلن نبأ المصاهرة بين اعز صاحبين 
وأوفى صديقين (محمد وأبي بكر ) > بل استقبلته LoS‏ تستقبل 
أمرا طبيعيا مالوفا ومتوقعا . ولم يجد فيها أي رجل من أعداء 
الول ات و byl es‏ يل et cre, On‏ ده 
حصوفه ol calli‏ نخد من زواع محمد Ally olin‏ مطفتا gl‏ 
منفذا للتجريح والاتهام « وهم الذين لم يتركوا سبيلا للطعن إلا 
سلكوه » ولو كان بهتانا وزورا .. 


"وماذا كان عساهم أن يقولوا؟ .. 


"هل ينكرون أن تخطب صبية كعائشة » لم تتجاوز السابعة من 
عمرها على أبعد تقدير ؟ 1 


لكنها قد ذكرت قبل أن يخطبها (محمد بن عبد اللة ) على (جبير 
بن مطعم بن عدي) بحيث لم يستطع الو بكر ان يعطي كلمته 
لخولة بنت حكيم » حتى مضى فتحلل من وعده لأبي جبير '" 


© ولدت عائشة بمكة بعد أربع سنين أو خمس من أعلان الأسلام (توفيت سنة 1178165/8م ) 

سميت (أم المؤمنين) . كانت المحرضة على علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان وهي صاحبة 

الل ن الم ف ي teas,‏ لخن . عدت عند فريق من المسلمين مرجعا في الروايا 
والحديث. 


"فهل ينكرون Ul‏ يكون زواج بين صبية في سنها وبين رجل اكتهل 
وبلغ الثالنة والخمسين ؟ 

وأي عجب في مثل هذا وما كانت أول صبية تزف في تلك الليلة 
إلى رجل في سن أبيها . ولن تكون كذلك أخراهن ؟ لقد تزوج 
عبد المطلب الشيخ من هامة بنت عم امنة في اليوم الذي تزوج 
فيه عبد اللة أصغر lil‏ من ترب Ula‏ (آمنة ay‏ وهب). 
وسيتزوج عمر بن الخطاب من بنت على بن ابي طالب وهو في 
سن فوق سن ابيها : 

ويعرض عمر على ابي بكر ان يتزوج ابنته الشابة حفصة وبينهما 
من فارق السن Sill [to‏ بين الرسول a tiles‏ 5001 


عصابة تهندس لنفسها كما تشاء » وتفعل ما تشاء . 


سؤالنا يا law‏ الأديبة > عن تلك الطفلة التي القع بها الى 
جضن Lelio « I pS - soo‏ قلت : Li]‏ تسال هن فضي طك 
السيدة - الطفلة » عن مستقبلها . عن bol‏ وأمراضها النفسية 
التي سببها لها هذا الزواح الجائر المتسلط . 


'” فلو رجعنا الى حديث (خولة بنت حكيم) رسولة محمد الى ابي بكر وزوجته ام رومان › 
تخطب له عائشة » وقرأناه بدقة ووعي لاتضحت المسألة . تقول خولة : دخلت بيت أبي بكر 
فوجدت ام رومان ام عائشة فقلت لها : أي ام رومان » ماذا أدخل اللة عليكم من الخير والبركة ! 
قالت : وما ذاك ؟ اجبت أرسلني رسول اللة أخطب له عائشة ! فقلت : وددت » انتظري ابا بكر 
فانه آت .. وجاء ابو بكر فقلت له : يا ابا بكر ماذا أدخل اللة عليك من الخير والبركة ! ارسلني 
رسول اللة أخطب عائشة .. قال وقد ذكر موضعه من الرسول irene‏ .انما هي 
« وانا اخوك وابنتك تصلح لي. 
فأتيت ابا بكر فذكرت له فقال : - انتظري حتى ارجع .. وقالت ام رومان تجلو المواقف للخطبة : 
- ان المطعم بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه جبير ولا واللة ما وعد ابو بكر شيئا قط 
فأخلف . فدخل ابو بكر على مطعم وعنده امرأته ام جبير — وكانت مشركة — فقالت العجوز : 
يا ابن أبي قحافة « لعلنا ان زوجنا ابننا ابنتك » ان تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه؟ a‏ 
يرد عليها ابو بكر بل التفت الى زوجها المطعم فقال : ما تقول هذه ؟ أجاب : انها تقول ذلك (ما 
(Gees‏ . فخرج ابو بكر وقد شعر بارتياح لما احله اللة (؟) من وعده » وعاد الى بيته فقال لي : 
أذغى لى زيبول الل قنضيك الى osha oat) iy‏ بيك صحيقه آي كر فاكم عاف وه 
يومئذ بنت ست سنين أو سبع وكان صداقها خمسمائة درهم " (الطبري VVV- ٠۷١١۳‏ السمط 
ا 62364 الأصابة A‏ (بنت الشاطئ : المصدر نفسه »> ص 1( . 

ص VW ٦٦‏ 
7 هناك مصادر شيعية على الأخص تشير الى ان النبي تزوج عائشة ثم حفصة ليضمن لنفسه 
صداقة أبي بكر وعمر. 


تقولين : إنها مشيئة AU!‏ . أليس SUAS‏ ؟ 


ولكن BHI‏ التي حلت gar lo‏ العسلمين Glia‏ من هتاك هن 
زواج جائر ... سبقه زواج جائر مثله ... وتلاه زواج على هذا النمط 
الفاجع الفاجر . ثم آخر » حتى الثاني عشر ... وكان كل زواج يتم 
بأمر AU!‏ ومشيئته » إنها الكارثة حقا » المسلمات العمياء > الطوق 
فى الغنق « القفل على الشقتين « مشيئة اللة والرسول ! 


ما رأي سيدتنا الأديبة لو جاء رجحل في العقد السادس أو الخامس 
يعمل قاضيا شرعيا في الأزهر » يخطب طفلتها بنت العاشرة أو 
الثانية عشرة » ولا نقول السابعة ؟ هل ستوافقين يا سيدتنا 
الاديبة ؟ 


جوابك أخذناه من كتابك نفسه ... وأنت تعلقين على بعض 
المستشرقين . نطلع القراء عليه . 

تقول السيدة الأديبة بنت الشاطئ : 

"لكن نفرا من المستشرقين يأتون بعد نحو ألف وثلائمائة عام من 
ذلك الزواج فيهدرون فروق العصر والإقليم ويطيلون القول فيما 


عافية og all‏ > فى عك المناطق الحبلية البعيذة بالولايات 
VY 5 5 ||‏ 
لو ترى السيدة (بنت الشاطئ) كيف تنقض نفسها بنفسها . 
عاحات allan‏ عن الماضي تابى Leos!‏ الاقرضها غلينا أمرا من 
اللة محكما . 


ولا يزال المسلمون يتمسكون بكل ما دعا إليه محمد وفعل « ped‏ 
يبذلون الغالي والنفيس من اجل المثابرة على طريقه المظلمة 
والمخيفة . إلا ان زواجا fio‏ زواج عائشة من محمد » فلهم Cio‏ 
اليوم موقف غيرة عن الماضي « إنهم لا يقبلونه لبناتهم أبذا : 
وهم على حق في ذلك بينما محمد عندهم هو المعصوم والمنزه 
عن الخطأ والفعل الشنيع فاق مجتمع نبتی لو كنا نحن 
المسلمين نزوج أطفالنا كما تزوحت عائشة من nl‏ ؟ 


وليس زواج محمد من عائشة الكارثة الوحيدة التي خلفها لنا 
الى stalin‏ الأبران 


لقد اغتصب ( (violated‏ محمد ( النبي) الطفلة عائشة ليتخلص 
من العقد النفسية والجنسية التي ألمت به » خلال زواجه من 
خديجة » وبعد وفاتها . وسنحاول بقدر ما سمحت LJ‏ الظروف من 
جهة والمصادر من جهة أخرى ؛ أن نلقي بعض الأضواء على هذه 
العملية الأفتراسية والأجواء التي رافقتها . 


لا شك أن محمدا تحرر من خديجة » الكابوس - مذ لفظت هذه 
السيدة نفسها . إلا انه وقع ضحية الشوق إلى فض بكارة والزواج 
عذراء « وليس الأمر الثاني أسهل من الأول 


الكتنزين وصدرها العامر » لأعتقاده UL‏ مواقعة صبية تضج بالدفء 
والحياة عمل مستحيل فهو قوية وهو ضعيف . وهي > Li‏ وهو 
متردد « وهي مطمئنة وهو قلق ممزق العواطف والمشاعر . Vlg‏ 
الشعور بالعجز لهو العجز نفسه « بينما الشعور بالقوة هو القوة 


فما الحيلة إذا ؟ 
يجب أن يكون هنالك حل . 


وكي يكون الحل المطلوب . لابد من ضحية « والضحية موجودة › 
إنها عائشة بنت أبي بكر » الطفلة الببغائية (Verbalism)‏ التي لا 
تملك س وى القبول والإستسلام » وفيها تتوافر الشروط 
((المحمدية )) جميعها : هي طفلة لم يدخل قلبها الحب « ويدون 
ارادة (involuntary)‏ وبريئة « وضعيفة > وليست ذا جسد صارخ 
فطل MURS‏ عما نک بكر وال هانسة مين امال 
erm‏ نن مهد الا اة 


تذكرها محمد جالسة على ركبتيه » تعبث بشعر لحيته OLS SI.‏ 
(النبي) كلما جاء منزل صديقه أبي بكر ينادي عائشة كي تقبله 
.. وترفه عنه بغنجها ودلالها . وكانت عائشة » كما سائر الأطفال 
eee‏ إل ذلك > بالغريزة والطفولة . مع عائشة الطفلة كان 
محمد يسترجع ايام المراهقة فتنتفض مشاعره المكبوتة « ويحتله 
الشوق إلى تلك الأيام الغابرة . ليمزقه الحنين إلى امرأة لم 
يعرفها احد سواه . يدا محمد على فخذي عائشة « على بطنها « 
على صدرها « راس عائشة بين يدي محمد » وجه عائشة 
يتشعل . كذلك وجه محمد . ويسال ( النبي ) نفسه عن 
مشكلته ... فيما عائشة تهیجه وتثیره (AFOUSE)‏ . 
صورة عائشة الغنجة لم تفارق محمدا » وكيف تفارقه ومعها كان 
يستعيد ثقته بنفسه ومتعته (pleasure)‏ 
بعد التأمل والتفكير عزم (النبي) على أن يغتصب عائشة « ليتحرر 
من عقدة المتحكمة في طاقته الجنسية . ترى هل وجد الحل؟ 
بلى . لقد حل محمد مشكلاته النفسية كافة . واستعاد فحولته 
الصحراوية فاخذ يتنقل من امراة إلى اخرى . بعد خديجة وسودة 


وعائشة > تزوج حفصة بنت DOS‏ بن الخطاب xe‏ (حافظة المصحف) 
تمر ريني نت ee‏ (أم المساكين) ° ٠‏ ثم pl‏ سلمة (بنت زاد 


2 تمر عارية القبطية ( أم إبراهيم ) ا هر Slee Signs‏ (آخير 
نا التي "١"‏ 


لقد أخذ Ly‏ الحديث وتشعب . فما ينبغي أن نقوله . في هذا 

الموضوع هو أن محمدا » كما يتضح من خلال تنقله بين النساء » 

قد حرر نفسه من العقد والأزمات العاطفية التي عاناها « ويعود 

الفضل في ذلك إلى السيدة عائشة (أم المؤمنين) التي وهبها 

oul « 0‏ بكر plo‏ روهات « toro‏ علاها عظيما فوهيته الفروذة 
.. والعملقة ( (Gigantism‏ 


اللة والجنس والنبوة : 


اللة مع محمد » مع نساء محمد . اللة حق . الحق مع محمد » 
الحق مع نساء محمد a‏ این الجنس؟ لماذا Jw)‏ المقوقس 
القبطي « مارية وسيرين وذهبا إلى محمد ؟ لماذا sill‏ محمد 
عباءته على الأسيرة صفية ؟ لماذا استولى محمد على الأسيرة 


7 هي رملة بنت ابي سفيان » زوجها ane‏ اللة بن جحش الأسدي » ابن عمة محمد ¢ اسلم عبيد 


ale >‏ محمد 


جويرية وتزوجها ؟ لماذا يكتب النبي إلى النجاشر يطلب منه أن 
يزوحه على ام حبيبة ؟ 


ألأن اللة قد شاء ذلك » pl‏ هي مشيئة الجنس ... (الشبق) الذي 
فلت من بين القيود والعقد ؟ 


يظهر أن النبي كان ينادي بانتهاء ape‏ الكبت والقهر عند الرجل 
وسيادة الغريزة الحيوية على العقل » ويدعو إلى إحياء قدرات 
الإنسان الخيالية في مقابل قدراته المنطقية . ويجعل من 
الأستمتاع بالحب والجمال هدفا أسمى لحياة الإنسان . 


اوا وكوف اومن ll‏ وم اسل الزن يكو 
اساسا لحر قن داسف وا کو الداقى الى ‘isl‏ 
القيود والتحريمات عن الجنس » والمطالب بسيادة الجنس » إذ 
هو يحصر الطبيعة الإنسانية في البعد الجنسي الشبق *" 


والذي يثير العجب هو ادعاء المؤرخين أن ليس في حياة محمد 
منذ نشأته وحتى نهاية عقده الرابع « حوادث اجتماعية تستدعي 
البحث والأستفسار » Sow‏ زواجه من خديجة © وإعلانه نفسه 
رسول من اللة » فالأمور عند هؤلاء المؤرخين حدتت فجأة : 
زیی الله oles‏ محمد ولاس ی pg lla‏ ولون 
وفي قضاياهم لاهون . مثل البرق الخاطف كانت تاتيه الاوامر من 


عند اللة . 


أمره اللة أن يتزوج من خديجة ففعل بما أمر . أنزل عليه الإسلام 
ودعاه أن يبلغ الناس ... فأسلم وبلغ . كذلك أمره بالزواج من 
عشر نساء وطفلة » بعد خديجة » فنفذ الرسول الأوامر »> كلا في 
وقته « مطيعا من غير تزمر أو تأفف « وأنى له أن يتأفف أو يعتذر 
.... وهو الرسول الذي (بعثة اللة رحمة للعالمين ) ؟! 


YAMA) فيلسوف امريكي من اصل يهودي الماني‎ Herbert Marcuse هربرت ماركيوز‎ io 
. دعا الى احداث تغييرات ثورية في المؤسسات الأجتماعية‎ . ) 

53 . قيس هادي احمد د الا geld‏ عند مورت هار عبوز Hh Mel hada,‏ 
دالو > ل ےو کی AY‏ 


مسلمات ) .(Postulates‏ مسلمات . جدار ضخم يقف بين 
الإنسان ونبالة حسه وشعوره . يفرض عليك ان تصدق . ويفرض 
عليك أن تقبع آمنا مطمئنا . 


: مثلا » الأستاذ أحمد السيد يردد ما قاله ويقوله المؤرخون‎ « Lipa 
"وقد سارت حياة هذا الناشئ (محمد) سيرة عادية فمرت عليه‎ 
السنون وتوالت الأعوام بدون حادث اجتماعي يلفت النظر,‎ 
وأقصى ما روي أنه سافر في بعض رحلات القوافل إلى الشام‎ 
حينا وإلى اليمن حينا آخر . وانتهى به المطاف بزواج السيدة‎ 
. خديجة بنت خويلد وهي من فضليات نساء قريش واغناهن‎ 
فعاش معها في خفض من العيش . ورزق منها البنون (هكذا‎ 
وردت ) والبنات مات بعضهم كما يموت الابناء وعاش البعض كما‎ 
21 7 تعيش الأبناء‎ 


نحن لا نطالب بنبي يختلف عن الناس ما دام إنسانا . وإنما 
نظالت ابالكسفف: عن Glas‏ تلك المرحلة من حياة محمد ::التى لا 
والح عام 


ويقول أحمد السيد ايضا : ٍ 

" وهكذا انقضى شباب سيدنا محمد وولى واشرف علي نهاية 
العقد BIJ]‏ من عمره دون ان يبدو من امره شيء خارق او خارج 
عن المالوف في قومه إلا اشتهاره بالصدق والأمانة ومعنى ذلك 
أن المطالع لسيرة سيدنا محمد يجد نفسه إزاء شخص لا يكاد 
يسجل له التاريخ حدثا هاما . والطابع الذي يميز حياته أنه لم 
ينشغل بطلب العلم كبقية مواطنية . إلا النادر القليل منهم « ppd‏ 
شعب امي لا يقرا ولا يكتب " 


هذا الأصرار على أمية محمد لا يخدم مصلحة الإنسان بل يخذلها 
ويجمدها . نحن نؤمن بان للإنسان طاقة لو أطلق لها العنان لأتت 
بالمعجزات . ومحمد على كل حال لم يعش في غابة نائية عن 
الناس ؛ وإنما في بلد اشتهرت بالتجارة وحركة المواصلات والنقل 


°“ أحمد السيد المصدر السابق ص ۷۸-۷۷. 


SSS tA SEN Nl goa 
غلبت اللوحات‎ ull البتعيادة الدينية والتحارية: . وضاحةااللمجة‎ 
(Kalypso) 5 ll الوك أو حؤرية‎ of كلها لا ابن الوق‎ Ayal 
- الإنسان‎ (Aveyron) ولیس محمد كفتى غابات أفيرون‎ ." 
الحيوان . بل هو ابن مدرسة دينية وسياسية واجتماعية ذات‎ 

جذور ضاربة في التاريخ والأرض . 


إليك قصة فتى غابات افیرون (Aveyron)‏ 


"في أواخر القرن الثامن عشر أثناء ظهور البوادر العلمية الأولى 
لفهم التطور العقلي والإنفعالي للإنسان عثر بعذ القناصة على 
طفل فى Aull‏ عشرة من العمر « يجوب غابات أفيرون » خارج 
مدينة باريس بفرنسا . وكان الطفل لا يتحرك إلا على يديه 
وقدميه . يطلق أصواتا غير مفهومة تصدر عادة من حيوانات 
المنطقة « ويهاجم بأسنانه وأظافره كل من يقترب منه . عندما 
عرض على فيليب بينيل ()AY1-)VZo) (Philippe Pinel)‏ وهو 
من مشاهير الأطباء النفسيين الفرنسيين » شخص الطفل على 
أنه حالة تخلف عقلي عميق غير قابلة للتحسن . ولكن تلميذه 
إيتار رأى ان شدة التخلف العقلي عند الطفل لم يكن سببها إلا 
انعزاله عن المجتمع الحضاري وحرمانه » وبالتالي . من تكوين 
استجابات اجتماعية يتعلمها الأطفال الآخرون لتعرضهم المستمر 
للمثيرات التي تولدها . ومع أن إيتار نشر ورقتين في سنة ٠۸١١‏ 
وسنة ١1/١17‏ تعبران عن خيبة أمله الشديدة لإخفاقه في تعليم 
الطفل الأعتماد الكامل على نفسه » إلا أن الأكاديمية الفرنسية 
للعلوم أجمعت على أن الطفل أظهر تقدما ملحوظا عن الحالة 
التي وجد عليها . فقد تعلم المشي منتصبا وأصبح ينطق كلمات 
بسيطة . ويتعامل مع الأفراد المحيطين به بأسلوب أكثر تحضرا , 
خضل هذا كله مع أنه كات ففخلفا ١ lee‏ ويقئ :طفل أفيرون 
على مرتبته الحيوانية . 


بعد هذه القصة نسال : 


. مخلوقة بحرية خرافية لها جسد امرأة وذيل سمكة‎ (Mermaid) وهي في الأنكيزية‎ *” 
According to popular belief , Mermaids had bodies that were half human 
and half fish (W.B.Encyclopedia V. 13 PP 342-343) 

88 د.الفت حقي : ثقافة الطفل ¢ مجلة alle‏ الفكر ¢ المجلد العاشر ¢ العدد الثالث » ص ”7ه 


- هل كان محمد أميا فعلا ؟ 
- كيف صار محمد بليغا وخطيبا وزعيما ؟ 


العلم « اذن . لا يؤمن بتلك المسلمات (Postulates)‏ الطاغية 
ابن كل ذلك العالم الذي يحيط Sag‏ 

"ومنذ أجيال طويلة موغلة في القدم ظهر الكائن الذي يسمى 
الإنسان الحكيم » هذا المخلوق المتأخر في الزمان الذي انجبته 
الكائنات الحية والذي كان لابد أن يسيطر على الأرض . أنه لم 
يكف عن تنمية علاقاته بالعالم الخارحي في نفس الوقت الذي 
تعلم ان gpa‏ القوى المادية وان يهذب غرائزه ويستخدم عقله › 
وإذ خلق الصناعات والتقنيات والعلوم والفنون والفلسفات 
والقوانين والأخلاق بكل أجزائها أخذ يبتعد عن أصوله المتواضعه 
الأولى وظل يمعن pic‏ بعدا وبعد| " 1 


هل أنقطع محم عن العالم الخارجي ؟ 
كيف صار محمد رسول اللة ؟ 

هل محمد إنسان أم لعبة بيد اللة ؟ 
هل محمد نبي » pus pl‏ سياسي ؟ 


إلى متى سنبقى هكذا (( آمنين مطمئنين )) وقد جمع محمد 
المصرات tll)? Sl‏ و لسدس Bealls‏ »كرس اق 
((سيد العالمين )) و(( خاتم المرسلين)) ؟ 


من أين حاء الأسلام © 


8° "فافنسان يكتسب ممن يحيطونه اكثر العادات والآراء .. ويستقي من اخلاقهم وعاداتهم » ولا 
يستقيم له البقاء الا بمعايشة بيئه اجتماعية رضيها ام لم يرضها وارتضته ام لم ترتضه " (انظر 
روح العروبة تأليف عبد اللطيف شرارة ص 77-717 

Rostand , Jean: L, Homme. * 

ترجمة إلى العربية الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا » بعنوان "الإنسان " ... منشورات 
عويدات ¢ الطبعة الأولى (VATS)‏ ص .١77‏ 


الأسشتاة أحمد السنيد نفسمة يقوك أيضا بلسحان المؤرخين 
المسلمين جميعا : 

"وفجأة . وفي هذه الفجاءة السر كل السر ¢ إذا هذا الرحل الذي 
جاوز سن الشباب بحماسته وأوهامه وخيالاته واندفاعاته ودخل 
في مرحلة الرجحولة « حيث يسيطر العقل (؟) وتهدا العواطف 
الثائرة (؟) وتبدد الأحلام والأوهام « فيتقبل الحياة والأوضاع كما 
هي » ولكن سيدنا محمدا يشذ عن المألوف وسنن الحياة ISLS.‏ 
به ينقلب في رجولته » بين عشية وضحاها إلى بركان ثائر فوار 
يغلي بالحياة في أرفع مظاهرها « ويرمي WL‏ الشرر والحمم ضد 
الأباطيل والفساد والضلال والشرك باللة وعبادة الأصنام التي 
كانت هي دين العرب '*»: ويبشر بالنور نور الإيمان باللة الواحد 
الأحد » الفرد والصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد 
« المنزه عن الحلول والشبيه والجسر " 355 


وهكذا تم القضاء على المستندات » والوقائع , ols‏ الإشارات 
الجريئة الصريحة . وانقرض كل من عندة العلم او بعضه . وجوة 
كريمة غيبها "التاريخ " . فيما برزت وجوه وتالقت اخر « وهي غير 
جديرة بما اعطيت . 


- بحيرا » ذلك الراهب الجليل . صاحب البيان الخطير "إن الجنة 
خلف هذا الجبين (يقصد محمدا ) . فاحفظه من عيون 
الشائنين " " ماذا حل بديره وكتبه وسجلاته ؟ 

- ورقة بن نوفل » أسقف مكة . سيد حراء » ماذا فعلتم به أيها 
المؤرخون ؟ 


"لم يختل وحده - محمد - في غار حراء . فلقد كان معه : ثويبية 
2 وحليمة السعدية © وام ايمن 2 وابو ذؤيب « وجميع الفتيان الذين 
تراكض معهم في البادية حول الخيام وفي رعاية الأغنام (....) 


7 نسي الأستاذ أحمد السيد أن من العرب من كان يدين باليهودية وان فريقا آخر كان يدين 
بالنصرانية » وان فريقا ثالثا كان يؤمن بوحدانية اللة دون ان يعتقد بأي دين سوى الوثنية . وقد 
قال الأستاذ خزعل الماجدي : ((... والتوحيد لم يبدأ بالأسلام ولكنه انتهى بالأسلام )) (مجلة آفاق 
gael (Ai ye‏ السازق ک۲ © 

real 7?‏ السيد : المصدر السابق ص NVA‏ 

* قالها بحيرا ل (أبو طالب) وكان محمد في الثانية عشرة من عمره . انظر "محمد شاطئ 
HS" las‏ لضن الان Vode‏ 


وكان deo‏ ميسرة وجميع الغلمان الذين كانوا يقطعون أوصالهم 
على دروب القوافل " *" 


نحن أيضا تقول : كذلك . إلا Lal‏ تحاول أن wait‏ أعمق مما 
تقولون . ندعو إلى الأستقراء Induction)‏ ) والأستنتاج 
(Deduction)‏ . نطالب بإعادة النظر في كل ما UGS‏ « وما oles!‏ 
المحدثون . Ug doll‏ من محمد وصحبه lo‏ بيته . الحقيقة ملك 
الجميع . الحقيقة ليست ناقة ولا امرأة Vo.‏ هي بئر نفط . سيرة 
محمد . الرحل الذي غير وجه التاريخ »> في هذه المنطقة من 
pleall‏ « ليست كما صتهوا ووبخوا فحسب بل هدي ترات pels‏ 
شارك في صناعته رحال مخلصون . سخروا علمهم وكفاءتهم 
وثقافتهم ومعرفتهم « وإمكاناتهم كافة في سبيل إظهار دين جديد 
Lol :‏ ليوحدوا تلك المذاهي والمعتقدات التي تعدذث يسبب 
الخلافات الدائرة بين رؤساء هذه المذاهب وساداتها « Logg‏ 
ليخلقوا قوة جديدة قادرة على حسم الصراع العقائدي . الذي 
تحول » ياللأسف « مجازر ومذابح ونكبات وتهجيرا وتدميرا . وإذا 
الإسلام مجموعة روافد « شرقية وغربية » جنوبية وشمالية › 
انطلقت من منابعها هدارة » إثر اضطهادات غاشمة » وأحكام 
تعسفية > وتذابير جائرة ظالمة : فضبت في مكة "Sy all pl"‏ 
البلد المناسب : والملاتم: أرضًا وشعبا ومناخا: 
شمس مكة تغلغلت بين الرمال في خيوطها من كل مكان ولون 
فيها من ابراهيم وجميع الفرق اليهودية . فيها من تقاليد المجوس 
وعاداتهم وعباداتهم . من الخرمندية مذهب التناسخ والحلول . 
من المسخية المعتقدة بانمساخ النور إلى ظلمة . من الزردشتية 
مذهب القوة والتفوق . من الساسانية والثنوية » المنادية بأزلية 
النور والظلمة . من المانوية التي تجمع بين النصرانية والمجوسية 
. من الأشتراكية المزدكية المتطرفة . ومن الكينونية التي ترى أن 
أصول الخلق وقواعده ترتكز على النار والأرض والماء . 


bei 289‏ تلك puoi!‏ (شتنمسن مكة أنضا من التضرانية 
(المسيحية اليهودية) القائلة بان يسوع هو مخلص زمني وكا جاء 
إلا ليكون ملكا على اليهود . ومن النيوستيكية التي هتفت تقول : 

"المخلص منبثق من الروح وهو غير المسيح الإنسان" من nr‏ 


* كتاني : المصدر نفسه ص .١78‏ 


آريوس الاقف الخظيت الى تاذق تمل ضوبة ‏ الاين هو دون 
الات :ومن الستطورييمر والملكانيين:والسريات: "الى ف" 

كم حملت خيوط تلك الشمس من عار المعازك لفقا ديه ا 
بدات بين أنطاكية والأسكندرية U‏ وظلت تتصاعد حتى دخلت 
القسطنطينية » ثم ضمت جميع البلدان والمناطق آنذاك احتدمت 
المناقشات ( الميتافيزيقية ) (البيزنطية). 

فريق صاح : أشرق النور على جسد المسيح وهو مغاير لأتحاد 
الكلمة . وفريق آخر رد يقول : لقد استحالت الكلمة إلى لحم ودم 
فصار الإله هو بالذات المسيح “. 

على إن لمك ل نما مدن قي لي و ا عو انرو 
الموضوعية - الإجتماعية والسياسية - التي يكون هذا الفكر 
نفسة استحابة لها :ومحاولة للتصدي لها فير أو نابيذ TU‏ 


من مكة كان محمد يتطلع إلى بلاد فارس وسوريا والحبشة ومصر 
فأدهشته المجادلات الحامية التي شغلت الملوك والأساقفة 
والشعوب . هاله الأمر » فأنطلق يبحث عن مصادرها وأهدافها © 
يدفعه حب الأطلاع والحرمان « واليتم » والأغتراب » فكان ن 
الطبيعي أن يهتدي إلى من عنده الجواب على تساؤلاته ... إذ 
ذاك وجد نفسه على الطريق . فعزم على السير تحت وطاة 
الشوق إلى المجد والعظمة والسيادة » بعد أن استقر في بيت 
خديجة psig‏ بمالها وتجارتها وجاهها فشعر ببعض التناسق او 
التازر ordination)‏ -0)) . وهو من هو . ابن قريش القابضة على 
تاريخ الجزيرة وقلبها وحياتها . ولما كانت المسيرة محفوفة 
بالمصاعب ومحاطة بالأسرار العميقة تغير سلوك الفتى pow!‏ 
إذ تفاعلت فيه التناقضات تخالطها الأحلام والأمنيات . فكما 
المريض الذي يعالج بالصدمات الكهربائية » كان محمد في علاقاته 
مع عمه أبو طالب وأشراف مكة وصغارها . وربما مع خديجة أيضا : 
هذا الفتى التغييري (Revolutionist)‏ حرم - قبل زواجه من 
خديجة - من النوم الآمن والأستقرار والطمأنينة ... مما أثار 
مخاوف العم ابو طالب وأربكه ... حيث كان Sah Ales‏ هذا الأمر 
وصعويته والمتاعب التي ستنجم عنه . فما يصبو إليه الفتى 
محمد هو في نظر ابو طالب محال ... لا يتعدى الحلم . 


7” كتاني المصدر السابق »ص .١١5 ١١5‏ 
96 د. نصر حامد ابو زيد : الأتجاه العقلي في التفسير ص ١١‏ 


هذه المرحلة الدقيقة » الغاية في الدقة . المتشابكة خيوطها › 
المعقدة خلاياها ووحذاتها وحزتتاتها + استانرتبالقسم الأكير من 


على امتداد أربعين عاما من التكتم والحذر والدرس والتصميم 
والأتصالات السرية » والتفكير « والتأمل والتمحيص ؛ والتأليف 
والبناء والترحمة والمراجعات > والتطبيق والتدريب » والتعليم 
والنقد والغريلة والتحليل ظل محمد وجماعة من (الراسخين في 
العلم) « والذين عندهم ple‏ الكتاب » ples‏ الغيب » والإبل العديدة 

> في داب عظيم . .. فكانهم في عالم مستقل . ولما تم لهم ما 
أرادوا ... أعلنوا ساعة الصفر ... فانطلق محمد يبشر الناس » Loy‏ 
سمع دقرا ودرس وحفظ » ولكن باسم AU!‏ « وبأمر منه » فهو ليس 
إلا Vow,‏ من رب العالمين » بعثه نبيا ومبشرا ونذيرا وهدى 
ورحمة للذين يؤمنون . 


aaa‏ الل هى س تة اة pt Misys,‏ كن OU‏ قى 
الجزيرة « صورة واضحة بارزة . مفهوم اللة وصل إلى هناك غير 
محدد sail,‏ كوت على الدرس قرروا الغبور الى عفول اقل الجزدرة 
ce.‏ على زسفينة es AU‏ إذ لا حلة لهم الذها: 


اللة » إذن » قضية . مشكلة. "تركة" تثير النزاعات . تفرق بين 
الرحل وزوجته . والأب وابنه an‏ واخيه . عاصفة تاتف أن ترك 
الناس في مأمن وطيب عيس وسلام . 

ازمة ضمير . هلوسة . Ugi>‏ . شذوذ . ادعاء . غرابة . مجد . 
اللة ale ul‏ الضعات حميصها . فير Sots‏ برف ولا مرق عى 
عن العالمين sills,‏ 'السموات والارضين . هو النور والتار. الختة 
eels‏ . الح والياطل. الكير والشر ديرب الفقيو ورف seca‏ 
رت الضعيق نورت القوى .كلق اسان والحيوات والححر Sill‏ 
ادوا له 


Sled مِن قبلكم‎ Wille خلقكم‎ sill اعبدوا ربكم‎ Gul! Goll” 
جعل لكم الارض كراشا والسماء يناء وأنزل قن‎ SIC usa 


السَِّماء S513 Elo‏ يه مِن الثَّمَرَاتِ رزقًا لَكُمْ U5‏ تَجْعَلُوا aU‏ أندادًا 
pill‏ تعلمون" ۹۷ 


المؤسيسية الملكية اة 


اللة :هذا موضوغ حب حسيفة:: ولككن كرف ؟ "الأسناتذة " فرضوا 
الإسعسلام والابهيان المظفكن والعيادة الفظلقة والطاعة .. 
Olgas luxe‏ ذلك لضي سرن , 


"أساتذة مكة هيأوا لدينهم الجيد حميع أسباب التجاح » أسسوا 
شركة إلهية . خديجة » امراة محمد . الثرية ... تدعم المشروع 
بما لديها من نفوذ وسلطان . تسهل للزوج ... الأمين ... الحبيب 
... الشريك ... الوصول إلى أثرياء مكة . سكان الحي الراقي . 
تجار مكة وساداتها سيتسامحون بطلب من خديجة ... ويصرفون 
النظر loc‏ سيحدث » تاركين المجال WY‏ قريش . 


cll sop‏ . للمسيحيين تبي وقديسون » مكة إذن » يجب أن 
يكون لها نبي . كان هذا شعار "الشركة الإلهية " الذي رفعته 
عاليا . لم لا ؟! محمد لن يضر بمصالح الأثرياء . إلى متى ستبقى 
الجزيرة حدباء إذا ؟ مطلوب من الجزيرة أن تنجب نبيا يرفع العرب 
إلى صف الأمم والشعوب العظيمة . لن يبقى اليهود والنصارى 
يفخرون علينا . هكذا سيقوك أثرياء مكة وتجارها ... قال "الأساتذة 
" . وحرى ما توقع مهندسو (الدين الحنيف) . مكة تقاوم محمدا ؟ 
مكة لم تقاوم محمدا ... العلاقات تتحسن يوما فيوما . رقعة 
الإسلام تتسع . طغاة مكة لن يقتلوا محمدا . مال خديجة , 
وسيادة قريش « وغيرة الجزيرة من اليهود والنصارى . فشلت 
المؤامرة على محمد . كل شيء مدروس و "كل في حسبان © 


ثمرة اربعين سنة من التشاور والتعاون والتفاهم والدرس 
لطا تحب ات تكوث: كي القالية . فالدين Reloads oped‏ 
الى ظهور العركة الإاسلافة . امن بلك كانت مكة والهدينة 
وصدقته القبائل الغربية "". 'فشهدت هذة الحركة إقبالاً ملحوظا : 


7 البقرة YY 5٠١‏ 
°° يقول الأستاذ محمود شاكر : "هذا المجتمع (يقصد مجتمع مكة والجزيرة ) كان بأشد الحاجة 
إلى نبي يأخذ بيده نحو الخير ويهديه السبيل » »كما كان العالم كله بحاجة إلى رسول يعيده إلى 
الحق بعدما لعبت أهواء الجاهلية فيه فعاش بحالة من البؤس وكانت الديانات السماوية قد حرفت 


مكن لها الأنتصار السريع على أعدائها « من الفرس واليهود 
والبيزنطيين » الذين كانوا في وضع لا يحسدون عليه . 


هذه المرحلة الهامة من تاريخ محمد يأبى المؤرخون كشفها 
واطلاع الناس عليها ؟! 


فجأة نزل اللة في الجزيرة واختار محمدا ابن الأربعين سنة من 
بين الناس . ولقنه ما شاء له أن يلقنه . وهو الأمي حسبما زعموا 
ويزعمون IS‏ 


وفجأة احتل الإسلام مكانته عند عرب الجزيرة وإذا محمد (الرسول 
العظيم ) « و (خاتم الأنبياء ) يهدد الملوك والباطرة « ويطالبهم 
بالدخول في الإسلام » وان لم يستجيبوا فهو لهم بالمرصاد › 
ودخل المسلمون في الحرب مع اليهود والفرس والرومان ‘ 
فانهزمت الجيوش المؤلفة أمام قلة من البدو اتخذوا من الإسلام 
متغطفا خديدا فى جياتهم الأقتضادية prongs:‏ لى أقاليم ذات 
طبيعة غنية في خيراتها > وحمال ومناخات صحية مفيدة . 


ال تسعد easel easels algal‏ ارون مون شمرقم 
التحارة والتشارء هر الور الب والتسيية: الاك dbs‏ 
الشام (من نين وأعناب وفواكه لم ينبت منها في الجزيرة أي نبت 
) في أسواق مكة » وحركة البيع والشراء والخيول المطهمة والإبل 
المحملة والاترياء القادمين من هنا وهناك وهنالك يجوبون 
اللات الف كشتانة ولا ا 


وحرك الإسلام » عند ذلك البدوي الغارق في طبيعته المألوفة 
معنوياته فثار على الجوع » الذي طالما أكل من أعصابه وعلى 
الكبت » والظلم « والفوارق الطبقية التي بلغت Vlas‏ يطاق © 
فكان هذا SW!‏ » المتمرد . هو القوي « فيما انحدر اولئك الذين لم 
تحمهم لا امتيازاتهم ولا أموالهم من الخطر الذي باغتهم فجعلهم 
أذلة بعد أن كانوا هم الحاكمين والمتنفذين وذوي العزة والجلالة 
والجبروت . 


ale‏ القن Cee,‏ ليا وقد ايا كتان een,‏ رن عمق الله كاي ا 


والسلام " (التاريخ الإسلامي - الجزء الأول - المكتب الإسلامي » ص (AA‏ 


el المطلق الوم العربى محم كانه هو ذلك السك‎ Gla 


حلم الف Lally‏ ولاح اة اء عفر Se Nees‏ 
Ags‏ حديدة ب cues‏ (الدولة الاسلافية) 


لماذا Les‏ مهندس و (الذين الحتيف ) إلى الإيمان المظلق 
والتسليم بها (أنزل على محمد ) ؟ 

من المؤكد أن (أساتذة ) مكة « أصحاب (الشركة الإلهية) كانوا 
اعرف الناس بعقلية البدوي » وبما يحب ذاك الإنسان الباحث عن 
الماء والمرعى « المستعد دائما وأبدا للقتال القبلي « لمبارزة ابن 
ails‏ * '« وبما يؤتر فيه ويحرك عواطفه « ويفرحه ويطمئن إليه © 
sles‏ هذا الأساس كان لا بد لهم من إعلان eal aad‏ 
محمد رسولا من اللة ٠‏ "فمن أحبه أحب اللة " ء " من أطاعه 
أطاع اللة " » و "من نصرة نصر اللة " ء فإذا ا tou‏ فى ذلك 
التدبير (اللائق ) و(المعقول) ما يلائم أهواءه « وأهدافه » وينسجم 
مع استعداداته الذهنية والنفسية والروحية والإجتماعية 
والسياسية والأقتصادية . رأيناه يدخل في الإسلام كما لو OLS‏ 
Sy‏ هنيل شيخ قبيلتة VS.‏ تكلف : ولا شرفط :ولا واحيات ve‏ 
ما عدا بعض الطقوس ... التي تعلمها : فيما بعد : فارتاح لهذا 
الدين الجديد السهل VSM”‏ يتمسك إلا OLAS‏ بقدر ما 
159 فيه مشجعا له على الغزو والفتح مما حقق مكاسب وأهدفا 
طالها سفت lps]‏ (المقسسة الفكية الإلمية ) . 


فين اضرا + 


, قو كديدة‎ oisdl يل هو‎ Lys لم تعد من الالام‎ Seale 
توازي تطلعاته وآماله وأمانيه . وجزيرة العرب قد بقيت بدون نبي‎ 


” وكتب الأستاذ محمود شاكر يقول : "كان اكثر السكان في البوادي يحيون حياة الرعي والبداوة 
« ويتنقلون باستمرار بحثا عن الماء والرعي › ولا يجدون مجالا للأستقرار والراحة » وحيث 
وجدوا ما يسعون اليه ضربوا خيامهم وأخذوا يفتشون عن مكان سواه » وكثيرا ما يحصل التنازع 
بين القبائل على احدى البقاع التي تتوفر فيها المراعي او عرفت بوجود المياه فيها » ولكل قبيلة 
منازلها المعروفة وبقاعها المحدودة لا تتعداها وتقوم الحروب بين هذه القبائل » وقد تستمر 
السنوات ويكون السبب تافها لدرجة » وتقوم حياة هؤلاء السكان على تربية الماشية وما تنتجه من 
البان ولحوم واصواف › واقتصرت بيوتهم على الخيام لسهولة نقلها ages‏ حيثما رحلوا وسهولة 
اقتلاعها Ga ee‏ خيثها بحلوا '' (التاريخ اسای » ١‏ صن (AY‏ 

0 كل من شهد ان لا اله الا اللة » وان محمدا رسول اللة عد مسلما مؤمنا . 


ple 2+ yo 35‏ « ذون رشول cued plyl iio‏ !| عليه 
السلام عام 5٠٠‏ قبل الهجرة وحتى dies‏ الرسول (yo)‏ عام ٠١‏ 
قبل الفجرة ولهذ| كانت رة مخف ةد 5 ك اللة عليه أفضل 
السلام على فترة من الرسل » وكان الناس قد غيروا كثيرا وبدلوا 
. فأشركوا باللة وعبدوا الأصنام وارتكبوا المحرمات وفعلوا المنكرات 
وظلموا أنفسهم وظلموا الناس ٠‏ وما انتشر في البلاد من عقائد 


نصرانية ويهودية لم تفعل شيئا . لأن أتباعها قد حرفوا ما cle‏ به 
You .‏ 
من صفاء 1 


لكن البدوي لا يطيق (الصفاء الديني) حيث انه لا يتقبل الفلسفة 
ولا المنطق » ولا اللاهوت . فلو أن الإسلام جاءه عبر (اللاهوت أو 
الصفاء ) أو الفلسفة . . لرفضه حتما . رفضا قاطعا ٠‏ وولى بعيدا 
قرونا عدة « وربما aaa Laas me‏ دون ات يعني كلامنا هذا ان 
البدوي هو على خطأ أو ان الفلاسفة والمنطقيين هم على حق. 


لنا في wl)‏ الصلاح الشهرزوري) *'' دليل قاطع على ما نقول . 


سئل الإمام الشهرزوري (ولعله سأل نفسه ) : هل الشارع قد 
أباح الأشتغال بالمنطق تعلما أو تعليما ؟ وهل يجوز أن تستعمل 
الأصطلاحات المنطقية في إثبات الأحكام الشرعية ؟ وماذا يجب 
على ولي الأمر فعله بإزاء شخص من al‏ الفلسفة معروف 
بتعليمها والتصنيف فيها « وهو مدرس في مدرسة من المدارس 


'"! شعيب : من انبياء اللة العرب في ارض مدين . ورد ذكره في عدة سور من القرآن . تحتفل 


الطائفة الدرزية مرة كل عام بعيد مولده . له جبل في اليمن ١‏ م من جبال السراة » يعرف 
محليا باسم (حضور النبي شعيب) عليه قبره » تقام فيه اعياد يوم عرفات . 
Sadi es‏ السابق . 

1° اوی لاان heal estat‏ لی و فوت هه الى nae‏ يومف 
البدوي منها . يؤكد ذلك قول ماري كنجزلي (عملت بالتبشير في غرب افريقيا ) والذي نصه : 
(ان الإسلام يهيئ للرجل الأفريقي العادي طريقا للأستقامة والفضيلة بأوضح وأسهل مما تقدمه له 
المسيحية ) . (أحمد ابو زيد : الأسلام المناضل ¢ مجلة alle‏ الفكر ¢ المجلد الحادي عشر » العدد 
الأول ص (YT‏ فالأفريقي العادي مثله مثل البدوي فيما يختص بالشؤون الفكرية والقضايا 
الفلسفية والعقائدية » وهو يبتعد عنها لأنها » » في نظره » معقدة لا تستحق الأهتمام . وهذا هو سبب 
اقباله على الأسلام وتمسكه به » والمعروف ان المؤمن العادي يحب عقيدته اكثر مما يعرف عنها 


104 امام من أكبر ائمة الحديث (عند السنة) توفى سنة VEY‏ هجرية. 


العامة ؟ فأفتى الإمام ابن الصلاح الشهرزوري بتحريم الفلسفة 
والمنطق . قال: 


"الفلسفة أس السفه والأنحلال « ومادة الحيرة والضلال « ومثار 
الزيغ والزندقة . ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة 
المطهرة « المؤيدة بالحجج الظهرة والبراهين الباهرة « ومن تلبس 
بها تعليما وتعلما قارنه الخذلان والحرمان » واستحوذ عليه 
الشيطان . واي فن اخزى من فن يعمي صاحبه ويظلم قلبه عن 
نبوة نبينا محمد (صلعم) كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره 
غافل مع انتشار آياته المستبينة ومعجزاته المستنيرة . حتى لقد 
انتدب بعض العماء لأستقصائها فجمع منها ll‏ معجزة « وعددناه 
مقصرا » إذ هي فوق ذلك بأضعاف لا تحصى .. 

وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ل الشر ت رو لن 
الأشتغال به مما أباحه الشارع » ولا استباحه أحد من الصحابة 
التابعين والأئمة المجتهدين » والسلف الصالح ... فالواجب على 
السلطان أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء الفا ويخرجهم 
عن المدارس ؛ ويبعدهم ويعاقب على الأشتغال بفنهم « ويعرض 
من ظهر عنه اعتقاد عقائد الفلسفة على السيف أو الإسلاه ٠١5"‏ 


والبدوي خصم طبيعي للفلسفة والمنطق Lolio.‏ هو حليف 
طبيعي للعاطفة والشعر > والحرب ‘ والقنص» والفخر والمديح 
والصذافة , فاا log‏ إلى شالك عاذات وتقاليد تيرز الصفات التى 
يرتاح إليها ويسعد بها . وتحتفظ بكل ما هو نقيض للذي يشغل 
الفكر « ويجهد العقل ويروضه . 


وتلك أمور حاكاها الإسلام aah‏ معلومة SU‏ البدوي . هي ( لغة 
غرت sled! Slow!‏ والسياسكي: والتفافيئ:والادتي: (seg‏ 
فلا عجب إن هو (البدوي) استقبل الإسلام « بسهولة وبساطة ء 
ولا عجب Lal‏ إن عد الإسلام . حزب قريش - عرب الشمال » 
ودين الصحراء « دين العرب (pug al)‏ « والقرآن دعي (كتاب اللة 
المبين ) . فاللغة العربية الشمالية أرقى اللغات المجاورة ثقافة 
وأدبا « وأغزر مفردات » وأدق قواعد » فضلا عن (نفوذ الناطقين 
7 موقف أهل السنة القدماء بازاء علوم الأوائل : بحث كتبه اجنتس جولدتسير ترجمه الدكتور 


عبد الرحمن بدوي ونشره في كتابه (التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ) (ط٤)‏ » وكالة 
المطبوعات 6 الكويت بيروت 


عثمان وصحبه من Sl‏ أثرياء مكة ١١3‏ 


سعيد ابن زيد واختك فاطمة .188 واللة أسلما وتابعا محمدا 
على دينه فعليك logy‏ » قال : فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه › 
وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها (ab)‏ يقرئها إياها , 
فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض 
البيت . وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت 
فخذها . وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما , 
فلما دخل قال : ما هذه الهنيمة ?| التي سمعت ؟ قالا له : ما 
سمعتث شينئاء قال : بلى واللة لقد أخبرت Lesa]‏ تابعتها محمذا 
على دينه » وبطش بختنه سعيد بن زيد » فقامت إليه اخته 
فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن bog;‏ فضربها فشجها » فلما فعل 
ذلك قالت له أخته وختنه : نعم قد أسلمنا وآمنا AVL‏ ورسوله » 
فاصنع ما بدا لك « فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما 
صنع فارعوى وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم 
تقرأون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد . وكان عمر كاتبا , 
فلما قال ذلك قالت له أخته : انا نخشاك عليها . قال : لا تخافي , 
وحلف لها بإلهته ليردنها إذ قراها إليها . فلما قال ذلك طمعت في 
إسلامه فقالت له : يا أخي » انك نجس على IS pd‏ وإنه لا 
يمسها إلا الطاهر فقام عمر فأغتسل . فأعطته الصحيفة وفيها 
ab)‏ ( فقرأ . فلما قرأ منها صدرا قال : ما أحسن هذا الكلام 
وأكرمه فلما سمع ذلك خباب خرج إليه » فقال له : يا عمر واللة 
إني لأرجو ان يكون اللة قد خصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس 
وهو يقول : "اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم ابن هشام أو بعمر بن 
الخطاب " فاللة al‏ يا عمر » فقال له عند ذلك عمر : فدلني يا 
خباب على محمد حتى ais‏ فأسلم . فقال له خباب : هو في 
بيت عند الصفا deo‏ فيه نفر من أصحابه . فأخذ عمر سيفخ 
فتوشحه ثم عمد إلى رسول اللة وأصحابه « فضرب عليهم الباب 
فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول اللة وهو فزع فقال 
يا Jou‏ اللة هذا عمز بن الخطاب متوش حا بالسيف ٠.فقال‏ 
حمزة بن عبد المطلب : فاذن له . فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه 
له وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه » فقال رسول اللة صلعم 
"إئذن له " فأذن له الرجل » ونهض إليه الرسول حتى لقيه 
بالحجرة فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه » ثم جبذه جبذة شديدة 
وقال " ما cle‏ بك يا ابن الخطاب فواللة ما أرى أن تنتهي حتى 
ينزل بك قارعة " فقا لعمر : يا رسول اللة جئتك لأومن باللة 


15 الهنيمة = الصوت الذي لا يسمع والكلام الذي لا يفهم . 


فبرسبولة cle Lous‏ من عند AI‏ قال : فكبن رسولاللة Sp Sd‏ 
عرف Lal‏ البيت من أضحاب رول AU‏ إن pos‏ قد اسيلم : 
فتفرق اصحاب رسول AU!‏ من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم 
حين اسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا انهما سيمنعان رسول 
اللة وينتصفون logy‏ من عدوهم " 


ged pl Gaul‏ ؟ 


محمد خرج من دين قريش (الصابئون) وأنشأ مذهبا جديدا وحزبا 
حديدا . هكذا قال عمر . هكذا قالت العرب . 


القرآن كتاب منزل ... يقول المسلمون . 

لماذا القرآن منزل وكيف ؟؟ 

هل bls‏ اللة محمدا DF UV‏ من دين قريش » فأنزل عليه القرآن 
هدية من الرحمن الرحيم » ليثبته نبيا « ويختم به سلسلة الأنبياء 
عمر لم يقتل محمد ؟! 

لقد قرأ عمر صدرا من (طه) : 


GTB ab"‏ عليك sia) Ob all‏ إلا 5555 من يخشى تنزينا 
ell BE Yas‏ والسماوات s‏ العلا الرحمات se‏ العرش ب اسيتوى 


o- FTE 


Le ee 
يقنول‎ eee eck iS Cab الم هدما قا يعض الادات«من:‎ 


16 سرة ابن هشام ¢ (المختصرة) ص YOV YOAV OF‏ 


المؤيكون ب والمد نوت ca‏ والمحاقظون على ase posal‏ زومر 
pall‏ 
یں 


من المفروض أن يكون محمد قد على بتهديدات عمر له . ولذلك 
جمع صحبه وأوحى إلى ختن (صهر) عمر أن يقول أبن عمه : 
معت اميس الرسول يقول "اللعمر ابد الاسلام بابي aie Sail‏ 
هاشم أو بعمر بن الخطاب " 
اسنات افر درن ؟ 
ولكي يؤيد اللة الإسلام بعمر بن الخطاب ١"‏ ينبغي لمحمد وأبي 
بكر وعثمان وسائر أثرياء المسلمين . سكان الحي الراقي أن 
يدفعوا إلى عمر ثمن هذا التأبيد . (المال قوى ) . عمر يريد 
محمد ؟ ماذا فهم عمر » في ذلك اليوم « من الإسلام ؟ 
عمر لم يفهم » آنذاك . من القرآن sd‏ سوى المركز الذي 
سسيتبواة:+.والمكاسي الفي:سيحققهاء إذا هو فكل الأسلام. 


ودخل عمر الإسلام » فكان له شأن كبير . عمر ثبت أبا بكر خليفة 
بعد وفاة محمد . وعمر هذا ثبت عمر خليفة بعد أبي بكر ١١"‏ 


لقد أيد الإسلام بعمر » وأيد عمر بالإسلام . 


فلكو هل كافا محمد وعهر هاا غلئ ما كات مده ؟ 
إذاضناء ربكت دمل الاس ديا والدين eels‏ 


الي الم : 


(وقفة على ضريح ابن جحش ( 


117 يقول الأستاذ محمود شلبي : يا ويل من يكتب عن عمر ! .... يا ويله !! ما يكاد يدخل اليه ... 
حتى يجد نفسه يسبح في بحار من نور (؟) لا يدري اولها من آخرها _حياة عمر »دار الجيل . 


5 ويقول محمود شلبي ايضا ... وهل كان عمر الا بشرا ؟ نعم .. كان بشرا .. ولكن اللة اتاه ما 
لم يوت dal‏ مق انان ... وذلك فضل اللة يؤتيه من يشاء (المصدر نفسه ص )١‏ الا يثير التساؤل 
هذا اقول oh Lune)‏ بكر قار وهو A‏ : ألم يأمر النبي أن تصلي انت يا ابا بكر 
بالمسلمين ؟ فانت خليفة رسول AUN‏ فنحن نبايعك لتبايع خير من أحب رسول اللة منا جميعا " 


(خرجه محمود شلبي ص 9¥( 


suc‏ اللة بن جحش *ابن عمة محمد ( صبأ . وهاجر إلى 
الحبشة bol‏ ليبشر بالدين الجديد « وإما هربا من مضطهديه . 

في الحبشة عاوده الحنين إلى نصرانيته . ارتد عن aus‏ الحديث › 
الإسلام . 

زوجته ام حبيبة بقيت على اسلامها . محمد ارسل الى 
النجاشي يخطبها له ! كاني بمحمد (النبي) يريد كسر عنفوان 
عبيد اللة ؟ 


أقبلية أم دين ؟ 


أين هي الحرية؟ 


لماذا لا نقول : إن عبيد اللة رأى نفسه على خطأ » فعاد إلى 
دينه الأول؟ 

المؤرخون ينزلون بعبيد اللة هذا اللعنات . طمسوا سيرته . 
المؤرخون اكتفوا بما قالوا عنه : 

"دخل الإسلام وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته pl‏ حبيبة بنت 
أبي سفيان مسلمة . فلما قدمها تنصر حتى هلك هناك "Lib‏ 


۱1۹ 


ماذا فعلت عبيد اللة ؟ 


ألم تحسب أن محمدا قد ينتقم منك فيتزوخ امرأتك لكي يطعنك 
فى كرامعك وشرقك ؟ 


ألم تعلم أن ليس للحرية مكان في قاموس لفتنا ؟ 


عبيد اللة > لو La‏ تاريخنا » منذ صبأ محمد وإلى اليوم لعلمت 
گی "أبيشت" وجوه › و شهدت sol”‏ 


. اللةء لست فك المظاوة‎ aoe 


آنا مثلك اليوم . لكن الفرق بينك وبيني أنك غدت إلى دينك الأول 
ها جات فاا ee‏ ولت من ee‏ قن er er‏ 


”!1 ابن هشام : ص 45 


إسلامية « ولما كبرت » وتفتح ذهني « وقرأت « واطلعت » رأيت أن 
لاشاحة لى بهذا الخ : Sil‏ أوله سيامعة + واىفق سدياسية ت 
وحياته سياسة » وهدفه سياسة . وربما بقيت بلا دين . حتى 
يأتي اليوم الموعود '"' 


أعلمت Loy‏ جرى لأبن خالك علي بن أبي طالب ؟ 


قتلوه في المسجد . علبوه إماما . لا يريدونه فيلسوفا ولا حكيما . 
لماذا يصرون على بقائه في تلك (العلبة) الإمامة ؟ 


محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي « وغيرهم انكروا أحد ساداتهم 
وابن عمهم ورقة بن نوفل ... وكنيسته ... وأحرقوا ككتبه وأناجيله 
. واشتروا نفسهم مؤرخين ... ومحدتين .. ليكتبوا ما يوافق 
سياساتهم « وميولهم « ومصالحهم « وارباحهم « وتجارتهم « وإلهم 
> (الذي يرزق من عنده من يشاء ويذل من يشاء ) الذي انزل 
على رسوله الآيات لتكون له حصنا منيعا تأويه من (الخائنين ) 
و(المرتدين) و(الكافرين) و(الصابئين ) والمطلعين والباحثين 
الفلا تة وا صحاب العنطق : 


"ياأيها الذين آمنوا استجيبوا AU‏ وللرس ول إذا دعاكم Lal‏ يحييكم 

واعلموا. أن الله يحول بين al alg alg spol‏ تحشرون واتقوا 
فتنة U‏ تصيين الذين ظلموا هنكم خاصة واعلموا أن الله شديد 

الاب واذكروا إذ Jus pil‏ ,مستضعفون فِي الأرض تخافون أن 


سے سے سے سے — 2B‏ 


سط الات فَوَاكُم وأيدكم ينصرة ورزقگم من ۾ الطيبات لعلكم 


17° قال عمر : لما كان يوم بدر » التقوا » فهزم اللة المشركين » فقتل منهم سبعون رجلا » واسر 
سبعون رجلا » فلما كان يومئذ شاور رسول اللة ابا بكر وعليا وعمر فقال ابو بكر : يا نبي اللة› 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والأخوان » فاني ارى ان تأخذ منهم فدية » فيكون ما أخذنا agin‏ قوة » 
وعسى اللة ان يهديهم فيكونوا لنا عضدا فقال رسول اللة : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : لا 
ابا سفيان) وتمكن حمزة من أخ له (أي العباس ) فيضرب عنقه » وتمكن عليا من اخيه عقيل 
فيضرب Adie‏ » حتى يعلم ان ليس في قلوبنا هوادة للكفار . هو لاء صناديدهم وقادتهم وائمتهم ! " 
(خرجه محمود شلبي ص (VS‏ 


20 -of — 


a. أو يقتلوك أو کک‎ ieee ee cu 
YY) ue خير الماكرين‎ Ae 


لا خوف على محمد pled . US!‏ من يمكر به أن اللة oley‏ ويصونه 
. (اللة خير الماكرين) . وقد رأينا كيف أن عمر بن الخطاب كاد يمكر 
بمحمد . تم تصدى له QUI‏ . في منزل ختنه » فأوقع في قلبه 
الإيمان ... وشده من اذنه إلى البيت الذي كان فيه محمد وصحبه 
“حيبت الم وافتدو: خی ضار (es;‏ عظيفا فين اركان 
الإسلام. 


ويذكرنا قرآن محمد ووعد اللة له © بملحمة هوميروس (Homer)‏ 
: (الأوديسيه ) (Odyssey)‏ والآلهة أثينا بالاس The Goddess‏ 

Athena‏ التي تشد من ازر الملك اوديسيوس Odysseus‏ كما 
تؤكد مساندتها له التي يعود فيها أوديسيوس إلى عرشه في 
إيتاكه Ithaca‏ منتصرا على افراد الطبقة الأرستقراطية الذين كانوا 
يهددوت هذا Uw sil‏ ‘ إذ أنها مسألة لا نتخص أوديسبيوس وحدة 
فحسب وإنما تخصها هي كذلك « وهكذا تقول الآلهة أثينا Athena‏ 


"من المؤكد أني سأقف إلى جانبك وأني لن أنساك حين يأتي 
الوقت الذي تقضى فيه مهمتنا هذه « أما عن اولئك 
(الأرستقراطيين) الذين يطاردون زوجتك ويبعثرون ثروتك فإني 
أراهم الآن (مقدما ( وقد صبغت دماؤهم ورؤوسهم المهشمة 
أرض قصرك " 


كل الحقوق تسلب ما عدا "الحق الإلهي" . وكل الكرامات تهان 
وتداس ما عدا كرامات الأنبياء (المسلحين) وأصدقاء الآلهة من 
الملوك والقادة . محمد يقرأ الأوديسية فتأخذخ النشوة . 


11 الأنقال Yeo Ven‏ 
وبتفسير الجلالين ١ ADU‏ : واذكر يا محمد (إذ يمكر بك الذين كفروا ) وقد اجتمعوا للمشاورة 
في فا يدان gol‏ ارق بر قرف ویرت gh‏ يفوك ) كليم Ah‏ رحن ار 
يخرجوك ) من مكة (ويمكرون) بك (ويمكر اللة ) بتدبير امرك بأن أوحى اليك ما دبروه وامرك 

بالخروج Alls)‏ خير الماكرين ) اعلمهم به. ص +YVA‏ 


أوديسيوس يقرأ القرآن ويرتله ترتيلا يونانيا . إله محمد » LoS‏ إله 
موسى يغازل الآلهة أثينا بينما أعداء محمد وموسى واوديسيوس 
في النار خالدون . 


هؤلاء طواهم التاريخ 


وجوه نقية « ناصعة » بريئة » طواها التأريخ بوحي من AU!‏ 
سبحانه وتعالى « واستجابة لرغبة الرسول العربي » واركان حزبه 
الدين حكمنوا فى الل وها على التارية بحسيها كانوا 


"اجتمعت قريش log‏ في عيد لهم عند pio‏ من أصنامهم » كانوا 
يعظمونه وينحرون له . وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة Logs‏ « 
فخلص منهم أربعة نفر نجيا "' ثم قال بعضهم لبعض : تصادقوا 
وليكتم بعضكم على بعض ؛ قالوا : أجل » وهم : ورقة بن نوفل بن 
اسد وعبيد UWI‏ بن ححش بن رئاب » وكانت امه اميمة بنت عبد 
المطلب > وعثمان بن الحويرث » وزيد بن عمرو بن نفيل فقال 
بعضهم لبعض : تعلموا واللة ما ما قومكم على شيء > لقد 
أخطئوا دين أبيهم ابراهيم > وما حجر نطيف به لا يسمع و يبصر 
ولا يضر ولا ينفع !! يا قوم التمسوا لأنفسكم فانكم واللة ما أنتم 
على شىء قتعرقوا فى البلذاث aca Geely‏ دين ابراهيم 


TT 


ولما أتينا على ذكر عبيد اللة بن جحش وما حدث له في الحبشة 
Coe eee ee‏ 
هؤلاء : 


ورقة بن نوفل : 


27 النجي : الجماعة يتحدثون سرا عن غيرهم وهو لفظ يستوي فيه الواحد والأثنان والجماعة . 
123 ابن alia‏ :صن ٩٩‏ 


"فأما ورقة بن نوفل فاستجكم في النصرانية » واتبع الكتب من 
أهلها حتى غلم علما من أهل الكاب ١555‏ 


" وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر 
وحسنت منزلته عنده" 9" و "كان يقال له البطريق لا عقب له , 
مات بالشام مسنهوم 1577 


: ين نقيل‎ QOS بن‎ Uj 


" واما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا 
نصرانية » وفارق دين قومه » فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح 
التي تذبح على الأوثان « ونهى عن قتل الموؤودة « وقال : أعبد 
رب ابراهيم » وبادى قومه بعيب ما هم عليه . 

وحدثت Ul‏ ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر ابن الخطاب 
- وهو ابن عمه - قالا لرسول اللة : أنستغفر لزيد بن عمرو ؟ قال 
: "نعم › ald.‏ يبعث أمة وحده " 

وحدثت عن بعض آهل زيد بن عمرو بن تفيل أن زيدا كان إذا 
استقبل الكعبة داخل المسجد قال : لبيك حقا حقا تعبدا ورقا © 
عذت بما عاذ به ابراهيم . 

ثم خرج يطلب دين ابراهيم ويسأل الرهبان والأحبار حتى بلغ 
الموصل والجزيرة كلها > ثم أقبل فجال الشام كلها « حتى pil‏ 
إلى راهب بميفعة "'' من أرض البلقاء. كان ينتهي إليه علم أهل 
النصرانية . فيما يزعمون فسأله عن الحنيفية دين ابراهيم فقال : 
انك Lys lbs!‏ ما sols cil‏ من يحملك عليه اليو ولكن قد أظل 
زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت pio‏ « يبعث بدين ابراهيم 
الحنيفية فالحق بها فإنه مبعوث الآن . هذا زمانه . وقد كان شام 
اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منهما » فخرج سريعا حين قال 


174 المصدر السابق »> ص 15 » وأقصى ما قيل عنه "كان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب في 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء اللة أن يكتب" (البخاري بشرح الكرماني ۳۹-۳۸۱۱) وجاء في صحيح 
البخاري ايضا " ولم ينشب ورقة ان توفى وفقد الوحي " 
od 27‏ هت هن AY‏ 

في اشارة حافية من ابن pba‏ سن Yo‏ (السيرة الموسعة ) 

أ مرتفع عن الأرض 


لوالا ھت ما قال برد مقة xt‏ ذا Leh‏ رلاد خم عد 
عليه فقا 2 Wan‏ 


قبلية أم دين ؟ 


السياسة « كما دائما غلبت وتغلب الدين والأخلاق ... والحق .. 
والإنسان . فكيف إذا كانت قبلية ؟ 

ورقة بن نوفل « الذي كان يترجم عن العبرانية « وعنده تاريخ 
الأقدمين : القن ale‏ ابع بكر : وفعمر وعتمات alee‏ تقار 
الحاهلية الكتيف»: وتهر مضرع plell‏ فوق وماك الصحراء + skal‏ 
الأوقام والسخافات قى بروحها العالية + ويحتفظ (الكان برائحته , 
وطاقته وسيادته وعزته « ليصون الكعبة . والإسلام « من (قرامطة 
) قد يأتون ...مثلما صانوها من القرامطة السابقين . الأستاذ 
الملفان ورقة بن نوفل طردوه من التاريخ . أخذ مكانه أبو بكر وعمر 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف . 


لو بقي Wa‏ » إلى WE‏ نهج البلاغة تراث ورقة ... وما حمله 
a‏ قن al‏ 
ی كب الها الل وا ادر اواو 
وهي تبحث عن الجذور التي تاهت في الصحراء . 


حدث عمر بن الخطاب سامعيه قائلا : 

"واللة إني لعند وثن من اوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح 
له رجل من العرب عجلا » فنحن ننتظر قسمه ليقسم LW‏ منه إذ 
سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت قد انفذ منه » وذلك 
قبيل الإسلام بشهر أو شيعه (دونه) dod‏ یا pol + Gud‏ تك : 
رجحل يصيح ol)‏ فصيح ) يقول : لا إله إلا اللة " ٠١١‏ 


جوف عجل aus‏ يطلق صوتا لا أنفذ حقيقة لا تحتاج إلى olay‏ 

عمر قال : عمر حدث (كلام الملوك ملوك الكلام ) . ورقة بن نوفل 
ال أل alle‏ ير او Saale ated)‏ ا 
أماتوه هو وعلمه ليكرسوا محمدا نبيا « علمه من عند AU!‏ « وأدبه 


#*' بنو لخم » أو المناذرة : من قبائل العرب 
۶ ابن هشام :38. 
130 ابن هشام .۸٩:‏ 


Gol‏ التي وكتاكه AW OLS‏ »لكيس فة أثر on Sete‏ هي 
الحكاية من أولها إلى آخرها . فصدقوا إذ صدق اللة العظيم القائل 
"وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادقوا aS elma‏ من ذوفن Jods Ol Ul‏ قاو قي WN‏ 


هل يريد البدوي سوى ذلك ؟ 


اللة في جوف العجل الذبيح . لو قالها غير عمر لصلب وقطع . 
اسألوا بغداد عن الحلاج . الذي ضرب ألف سوط وقطعت يداه 
ورجلاه وصلب وهو لا يزال حيا . ولما سقطت رأسه » صب على 
جذعه الزيت وأحرق WL‏ « وألقي برماده من المئذنة في الدجلة 
. وكان ذلك في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة ۳٠۹‏ و١‏ 
السادس والعشرين من مارس (آذار ) سنة 977 م والناس 
يتفرجون . 


ادعى مسيلمة البنوة فكذبوه ! 


ude و متاه للم‎ Leb (alto go) وة‎ Ob pl dodo 
أن يؤكد على أن‎ abl على ورقة بن نوفل ولم يتحنث وإنما‎ 
الإنسان هو الذي يبعث نفسه نبيا . فلو صدقه مثل أبي بكر وعمر‎ 
الج‎ Scovel Solis nes معتمات معد الوحمن فت ت‎ 
محمد فتعلقت به‎ sl> نبيين . الجزيرة كانت تبحث عن نبي واحد:‎ 
ونصرتة : جا مستيلمة زرعمات اليمامة ) فده قائلة ى“‎ 
الضريئة لمن .سيق :يا مسيلمة وانك لن تستطيع مضاهاة مى فكة‎ 
وقد اصابت دعوته من النجاح ما اصابت . مسيلمة المبشر‎ 
أخطر عليه من‎ a والمتصوف والزاهد لم يعقد محمد معه صلحا‎ 

أبو سفيان وهوذة . 


أقبلية أم دين ؟ 


أيها المؤرخون .. 


YY: البقرة‎ 13! 


إليكم Ll‏ العظيم : 
ورقة بن نوفل يبعث من جوف الأرض ... لا من جوف العجل الذبيح. 


فإلى ورقة » أيها المؤرخون والباحثون والقابضون على دينكم ... 


إلى ورقة بن نوفل . لنرى كيف انقرضت مكة وزالت . 


القسم الثاني 
نصرانية مكة لماذا انقرضت ؟ 


" ...وهكذا أض بحت ديانة التوحيد 
الإبراهيمية (الحنيفية) هي أولى الديانات 
الموحدة التي أعادت روح التوحيد القديم 
بصيغة جديدة . فقد دعت إلى عبادة AU!‏ 
الواحد الأحد وكانت الجزيرة والعراق والشام 
ومصر مسرحا كبيرا لدعوته . .. وقد تبعته 
أقوام كثيرة ولكن الشيء الذي لم يساعد 
على قيامها ديانة ضخمة تمحو كل الديانات 
المشركة هو عدم توفر الدولة الواحدة 
الكبيرة التي من الممكن Ul‏ تقوم فيها 
عقيدة دينية موحدة كبيرة .. وحاول النبي 
ابراهيم أن يقيم نواة هذه الدولة في جنوب 
العراق المسمى بالقطر البحري ولكن 
الملحدين أطاحوا به " ١١‏ 

خزعل ماجدي 


2 رسالة العرب الى العالم عبر التاريخ » مجلة آفاق عربية ت۲ ۱۹۷۹ ص "5. 


تمهيد . 


بين دهاليز كتب السير والأخبار, ste‏ الطرقات المتشعبة 
الملتوية > المعوجة بأوحال التزوير والتشويه « وأشواك المغرضين 

.. والأنتهازيين » المجبولة بدماء الذين سقطوا بالمقلاع > والقوس 
والقنبلة > والراحمة « والصاروخ . فوق الصفحات العربية والأجنبية © 
الشرقية والغربية . المتراكمة كالجبال . انطلق ابو موسى 
الحريري ""' يحمل قلما واعيا . ومعولا وقنابل وسراجا ain;‏ 
الإخلاص « والصدق . والمعرفة . على (جرافة إلكترونية) تدك 
الأسوار والقلاع . وتفتك بالحصون القديمة » وتزلزك الجبال 
الشامخة » كما تهبط إلى الوهاد والأعماق لترفع الأنقاض وما 
تحت الأنقاض من آثار WU ipo‏ مضی عليها ألف وأربعمائة سنة مع 
الأجساد البالية « والنواويس الفانية حيث كادت أن تصبح ترابا أو 


فبالعدة العصرية الكاملة » القادرة الجبارة » تخطى أبو موسى 
الحريري العثرات والخنادق والعوائق وكل ما حول من سبقه إلى 
مثل هذا العمل الجليل عن الطريق المستقيم » وأقعده عن 
البحث الدؤوب » فإذا هي خلفه تنتحب وتستصرخ الذين جعلوها 
شاهدا على أمجادهم وحضارتهم إذ كانت لها الشاهد والشهيد . 


وبقلب قوي غيور على الحق تابع كاتبنا ails,‏ هذه . حتى عاد 
إلينا Garo GUS‏ سماه "قس ونبي" يظهر "ما اخفاه التاريخ عن 
حقيقة الإسلام وعلاقته بالنصرانية ". 


على أن الرحلة التي قام بها أبو موسى الحريري ليست كرحلات 
الصيف of‏ الشتاء التي حققتها قريش بين مكة والشام « أو بين 
مكة واليمن . ولا هي من الرحلات التي ترتجل ارتجالا > وقد يكون 
المؤلف واجه صعوبات أوشكت أن تثنيه عن هدفه » لولا أنه Gilg‏ 
بنفسه » مطمئن إلى ثقافته الواسعة « ومعرفته المنمكة بالتوراة 
والأناجيل والقرآن » وخبرته الحسنة بكتب السير والأحاديث , 
والمراجع المختصة والصالحة وكل ما له علاقة . من أبحاث 
ودراسات « باليهودية والمسيحية والنصرانية والإسلام . Wad‏ عن 
الغاية السامية . المستهدفة خدمة الإنسان والحقيقة الشريفة ,: 


3 ابو موسى الحريري : اسم مستعار لكاتب لبناني معاصر » لم يشأ أن يكشف اسمه ؟! 


الرامي إليها « هذا الكاتب « دونما تجريح « أو تشويه » أو تضليل أو 
أفتراء . 


من أجل حوار إسلامي - مسيحي : 
لما "فقس ون 


الجواب على هذا الشؤاك عند المقلف كها بلي : "المقضوة:هة 
البحث عن هوية القس ورقة بن نوفل وعن صلته بالنبي محمد بن 
عبد AU!‏ » والنتيجة هي إظهار ما أخفاه التاريخ عن حقيقة 
الإسلام وعلاقته بالنصرانية » ولن تمر بالبال قط أية محاول 
للتقارب بينهما » تلك المحاولة المستمرة التي ضلت الحقيقة 
وعطلت العقول . إنها محاولة فاشلة Ling‏ ومضلة » ومع كونها 
تدعو إلى الوثام والألفة والسلام > وهي فاشلة لأنها لم يتوفر لها 
النجاح يوما . وهي ضالة لأنها تبني على أسس غير صحيحة , 
وهي مضلة لأن المقصود منها كل شيء سوى حقيقة الدين " 


فالحوار الإسلامي المسيحي على قدمه لم يتقدم ولا خطوة 
واحدة نحو ما يبعزز ويععمقى التفاهم والتعاون بين المسيحي 
والمسلم ويخلصهما من رواسب رسختها فيهما عصور وأزمنة 
قاتمة رديئة ظالمة لكثرة ما شهدت من حروب طائفية ودينية 
كانت فى كل فوة تقضفي على .ما Oly‏ المخلضون مى الفريق. Ne‏ 


إذا كانت المصالح الأقتصادية قادرة على تذليل أسباب النزاع 
الطائفي « الإسلامي - المسيحي » مثلما نحاول أن نعد أنفسنا 
أحيانا , أفلا يحق لنا أن نتشاءل عن تلك النكسات Alco!‏ الف 


منينا بها جيلا تلو جيل ؟ 


إن لدى (أبو موسى الحريري ) ما يضيء الدرب أمام الجيل الحاضر 
والجيل الآتي ویرد على هذه التساؤلات عسی ان تجد 
الأستحسان والقبول : 


14 ان المسلمين والمسيحين هم أهل الكتاب ١‏ فلا يصح حوار في ما agin‏ الا على اساس 
كتابيهم الإنجيل وار cl‏ وكل حوار بينهم يعثمد غير الإنجيل و قران انما هو "حوار الطرشان , 
وهذا » مع الأسف الشديد » ما جرى حتى اليوم بين المسلمين والمسيحين - فكان الحوار التاريخى 
في ما بينهم جدالا وخصاما | (الأستاذ الحداد : مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحي »ص ©) © 


"وسبب الفشل والضلال جهل مطبق بالنصرانية والإسلام فلا 
هذة النضرانية التي ناخد بها فسنيحية اليومر هي تلك التي كانت 
في أيام القس والنبي » ولا هذا الإسلام هو ذاك الذي دعا إليه 
كل من القس والنبي . وسبب الجهل يعود إلى ان فرقا شاسعا 
بين نصرانية القس ومسيحيهة اليوم › « وبين إسلام النبي وإسلام 
اليوم . هذا الفرق أضل الكثير من مؤرخي الأديان فمؤرخو الإسلام 
حققوا فيما نقلت كتب السير والأخبار دوت أن يحققوا في مقصود 
Jal‏ السير والأخبار . وحققوا فيما هو عليه القرآن اليوم دون أن 
يحققوا فيما كان عليه بالأمس » ومؤرخو النصرانية تتبعوا النصرانية 
في كل مكان ما عدا المكان الذي احتجزت فيه في مكة الحجاز , 
هذه النصرانية أهملوها وأهملوا تطوراتها وأحزابها ظنا بموتها 
وانقراضها " (صه) 


الأسلام يفال الفضراتية والبمفدية ؛ 


ألا يكون اليأس الذي رافق الحركات الفكرية في البلاد هو الذي 
جعل مؤرخي النصرانية يعتقدون بموت نصرانية مكة وانقراضها ؟ 
لقد فتح المسلمون مكة والمدينة وكانت غايتهم الا يبنقى . فى 
الحجاز كلها أثر للنصرانية التي كانت تمثل للشرقيين ديانة الحاكم 
الأجنبي أو lane‏ وليس هذا هو كل ما رموا إليه فهنالك المعالم 
والآثار النصرانية واليهودية المنتشرة في المدن وعلى التخوم 
والتلال التي إن ظلت قائمة ظل الخطر يحدق بالإسلام ويهدده , 
واستحال قيام الدولة الإسلامية . لقد أزيلت هذه المعالم والآثار 
كانها لم تكن . 


"عندما وصل رسول اللة الى المدينة كان فيها مجموعات من 
السكان متباينة في عقيدتها مختلفة في أهدافها متفرقة في 
اجتماعاتها . كما كانت لديهم خلافات بعضها قديم موروث وبعضها 
sas‏ موجود \You‏ 


"وكات على :رتسوك اللة Ol‏ يحل هذه المضكلات Asay ous‏ 
أنار alll‏ وروحد قفاوي المسامين وروحديه ا المعضلة العالية 
والمهاجرين « ويجعلهم ALS‏ واحدة تقف في وجه اليهود IS] Loud‏ 


7 محمود شاكر : التاريخ الإسلامي ج١‏ ص OF‏ 


أرادوا الغدر وهو دينهم في الحياة وأن يعاهدهم ما دام لم يظهر 
oe tee : 5 .‏ 

واستمر محمد وأتباعه في مكة والمدينة يلاحقون كل من لم 

يدخل الإسلام طائعا Lol,‏ إما ليقتلوه وإما ليقصوه عن ارضه وبيته 


(الشعار) قد طرح ليسود في كل مكان « وإلى الأبد بينما التجارب 
المؤلمة التي مرت بها شعوب هذه الأرض وغير هذه الأرض لا 
تسمح بل هي ترفض رفضا باتا ان نظل Lisa‏ ماخوذين مسحورين 
بطلاوة الكلام وحلاوته وبالشعارات التي لا تتعدى الألفاظ الجوفاء 
والمزايدة وحب الأستغلال والأستثمار ١‏ 

العقيدة الواحدة اصبحت عقائد أثارت الحروب والفتن » فلا 
الأمبراطورية الإسلامية هي امبراطورية مثلما يحسب بعض 
المؤرخين » ولا الدول التي انبثقت عنها بعد تفسخها واندحارها 
عادت عن خطاها لتنظر » Wed‏ بوحدة إسلامية تصلح ما أفسدته 
التجارب والأحداث ؛ والمصالح الأقتصادية والغايات السياسية 
العتيدة . 


إذا كنا نتكلم عن عصرنا الحاضر ويجب الكلام عنه ولو بأختصار 
فول of We W‏ سال : أ هي وحذة العقييدة: اليوم لمناذا لم 
تمت العقيئدة الوأخدة الحرب العراقية ت الأيراقة؟ لما ls‏ رة 
افغانستان لقمة سائغة للروس . لماذا قضية فلسطين لم تجدوا 
لما كلا جمدي الو piles Isls‏ وتقها ون لى الها 
المنوقياتق:والصسن ؟ stad‏ الماك الع طف كينا د 
اانا بين دولك الب العربي: المسلفةه وسال اقرزيقيا ها 
sal‏ أحل اظلاق الثار بين سوا وال دت “فت المرة الأخيرة » أهى 
الغفيندة الواحدة ؟ ام انفهذات الس عون الي نومت ail‏ ويا 
والنصائح الدولية « منها على الأخص الأمريكية والسوفيتيه ؟ وكما 
الوم كما كي القاضى , إفلافن: pS eal‏ الك قا فاليتترحينا 
كن : درق al cell ayy Ur ay‏ نا واف دا ا 
العالم في تطور مستمر وحركة دائمة يتنقل من حضارة إلى 
ارك sla‏ هاا lees‏ قارف وضه ا إضاره] في Lal‏ وها لك 
ونولول : يا لغيرة الدين . الغرب يزحف علينا ليسفه عقيدتنا , 
ليخذل نبينا وحضارتنا وحقنا وسيادتنا وشوفنا وكرامتنا. 


هلا عرفتم لماذا ؟ 
(لنقرأ) : 
"إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم من غير المسلم أو 


عن غير التقي من المسلمين » في ple‏ الكيمياء البحتة ؛ أو 
acu‏ أؤ الفلك: ٠‏ أو اللي : أو الضناعة: acl lol‏ أو الأعمتال 


شهادة أخرى من رجل سقط أيضا في (مستنقع العقيدة) ونسي 
ان هنالك شمسا وقمرا ونجوما وكواكب ... وشعوبا poli‏ على 
نور الشمس والهواء والطبيعة وما تحتوي هذه الطبيعية . هو 
الدكتور مصطفى محمود القائل : 
" ... والإسلام يقدم للعصر المادي باب النجاة الوحيد والحل 
الوحيد والمخرج الوحيد ... فهو يقدم إليه كل تراثه الروحي دون أن 
يكلفه أن Jiu‏ عن شيء من مكتسباته العلمية أو تفوقه المادي 
> وكل ما oy‏ الإسلام هو أن يحقق الأقتران الناجح بين المادة 
والروح لتقوم مدنية جديدة هي مدنية القوة والرحمة . حيث لا 
المادية مسخا معبودا وإنما تكون dls!‏ ووسيلة في يد 


نعتذر عن هذا الأسترسال الذي اقتضاه الحديث عن الحوار 


نعود إلى "قس ونبي" لننظر كيف تمت الرحلة المباركة ذات الأمل 
ولا 

يقول "ابو موسى الحريري" : 

ولل ek‏ كلا ما ole ea Vin Scala "isle‏ و 
في فترة من الزمن معينة « وهي الفترة التي انقرضت فيها 
اللات فى مكة ف ile‏ قلت ا ضما" 


or ere‏ ل يسنم كل صمي هودف فد ال الشف 
on Ball tame se‏ وريها Vl ICS lele lS‏ 
نستطيع التنكر للحقيقة التاريخية " التي مهما طال عليها الزمن 


لابد ان تنهض . 


"وإن ما نسعى A!‏ من تقارب ونفشل . قد سعى all‏ كل من 
القس والنبي ونجح . وتم النجاح في الإسلام بعدما Gols‏ 
النصرانية فيه " 


والمؤلف يعرف خا الو العفا ترف اراهن Biel.‏ قى 
المسلمين » فلا عجب إن هو كرر القول "ولا تظنن للمرة الثانية 
أن نصرانية الأمس هي مسيحية اليوم . فتلك اسلمت وهذه لم 
يعرفها الإسلام قط . ونصرانية مكة ليست هي مسيحية انطاكيا 
وروما والإسكندرية . ومقصد القس والنبي كان تلك لا هذه وتلك 
كهذه كانت مبعترة في شيع ازات Shyla:‏ القس والنبي go>‏ 
شتاتها في دين واحد جديد ' 


بين أنطاكيا والإسكندرية حرب ملأت المجلدات والخزائن . كذلك 
لای مین 2ل بطج لای اكلا b Sy‏ )اف انچ lig S‏ لوالألخاط لكرلي ١‏ يجاىماحعل هذه 


"هو القس 489 بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي » ابن 
ay es‏ > زوحة 
فناف بن قضي aS.‏ الثالك لورفة E‏ 
الرابع لمحمد . والثلاتة يلتقون في قصي نسبا وجاها وإيمانا ودينا 
ومقاما . والثلاتة من قريش سدنة الكعبة > ومن سكان مكة © 
وأصحاب دار الندوة " ١55‏ 


فالقس ورقة » قرشي إذن ... وسيد من سادات مكة . وليس 
يهوديا من اليمن « او المدينة . ولا مسيحيا من سوريا ولا حبشيا 
> ولا قبطيا من مصر « ولا يونانيا ولا فارسيا . 


عروبته صافية » أنيقة » عريقة » لا يشوبها شائب . 


حبه لمكة والمكيين واضح » جلي لا لبس فيه ولا غموض 
a caus cass tly les‏ ال 

ists‏ سو 

plle avi‏ » ومتعلم « وحكيم ؟ 


BV pl‏ زهد بهذه الدنيا وتوارى خلف تلميذه محمد ؟ 

لقد برز إليه أثرياء مكة فدحروه ... لأنه لم يتزوج من نسائهم . 
ولأنه انصرف إلى علومه و"مدرسته" ودينه . 

هذا ((القس)) شغله ما آلت إليه المسيحية والنصرانية » عن 
الدنيا ومتاعها الغرور . وإذا مكة قد سحبت من تحته (( 
السجادة)) . 


"ولئن كان LIS‏ يعرف النبي ورسالته ومسيرته » فإن أكثرنا يجهل 
القس وهويته ودورة في بنيان الدين الجديد وسبب جهلنا لابد 
مصيبة عمياء أرادها التاريخ كما أراد سواها في هذه البقعة من 


4 تزوجها محمد وكان له من العمر خمس وعشرون سنة » وكانت هي في العقد الخامس . 
im‏ سام ol aie‏ القن gh gy‏ الي زر هندين ) )ذلك ارو ايو أ Mind‏ ل 
هذا ما سنراه. 

4 ص ١"‏ . أكدت هذا وتؤكد كتب السير والتاريخ الإسلامي كافة . 


الأرض . والمصيبة الكبرى تقع لا محالة على من يريد نبش 
مطامير هذا التاريخ المنكود » OV‏ المتعصبين للحقائق المنزلة 
يصعب عليهم البحث في حقيقة التاريخ > ولن يدركوا أن 
باستطاعة اللة استعمال البشر واسطة لأعلان كلمته . ومع هذا 
> فإننا غير مجبرين على تصديق الحقائق حتى ولو كانت منزلة 
من لدن aul‏ ؛ لان لنا حرية البحث عن كل شيء مكنون « فهي 
أيضا منزلة من لدن اللة "20 


E سس‎ gil” Ges 
لماذا أوقع المؤلف نفسه هكذا في بحر اللة ؟‎ 


المؤلف مؤمن . ولئن كان إيمانه غير إيمان 'المتعصبين للحقائق 

المنزلة' 

ليست "المصيبة الكبرى " بوحود من يصعب "عليهم البحث في 

حقيقة التاريخ " فحسب ؛ بل هي في أولئك الذين جاؤوا باللة 

وآمنوا به ثم جلسوا على قميصه يقترعون . 

جرأة المؤلف طوت عنقها في هذا المكان » إذ قال: 

ال pall all‏ > ولا أحد ينكر تصرف اللة بملكه كما 

. ولكن Lal‏ لا sol‏ ينكر حرية الإنسان في البحث loc‏ يشاء 

0 أحد يسلم بأن اللة حفظا لكرامته يسلب الإنسان كرامته 

فاللة يترك التاريخ يسير » ويترك الإنسان way‏ في التاريخ أمره . 

لهذا إذا كاتنت الحقيقة وخيا من اللة فليس كالانشان واسطة 

يعلنها في التاريخ باسم AU!‏ . وبالتالي لابد أن يكون الوحي 

اللاحق تذكرة للوحى السابةق " 


هي كبوة من المؤلف إذن . الرحلة بعيدة . الرحلة متعبة . الرحلة 
محاطة بالأخطار والقعبهات : فلا تظتن op Will‏ للمؤلف ان رسخ 
لنفسه قسظا من الراحة لايد فته . 

ورف المؤلف«مكهلا :.ولكن كفى قاو م الارهاق والوهن: les‏ 


" ... كما شهد الكتاب على نفسه : "هذا ذكر" al yo)‏ £9( 1 
و"هذه تذكرة" (المدثر 00( » وكما شهد على نبيه : ذكر إنما انت 
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مذكر (الغاشية (TY‏ ويوم يرتاب النبي من صحة ما يذكر به يقال 
له : "إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب 
من قبلك " (يونس (AE‏ . هذه القراءة ال "من قبل" تنبئ » لا 
محالة « عن واحد كان "قبل" النبي يقرأ عليه الكتاب ويهمس أذنه 
وحي اللة من وراء FM Lull‏ . 

وبسبب اللة أخفق المطران (القس) حيث أصاب محمد . 

ep eM :في‎ Sous te بل‎ AS المنعرل في‎ Oy cara col 
. أفسده الباحثون عن الحقيقة في سوريا وأنطاكية ومصر وروما‎ 
على‎ piss محمد فكر في تحصيل زعامة لنفسه على قبيلته‎ 
... العرب فكان له ما أراد "*' ونجح حيث فشل أستاذه الأسقف‎ 
كيدها حاطب‎ + yacall واشاء‎ I! والهيرية‎ du ell الال الان‎ 


ونتظيمر الأحكنام eee‏ المتفدتقين = العش الما والإفكانيناك 
الطائلة وحب السياسة والتطلغ الى الرئاسة والزعامة . 


Slo‏ نحن بصدد تعداد هفوات القس وأخطائه البريئة كما يبدو التي 
سببت لنصرانية مكة هذا الأنقراض ن وغير ذلك مما فات المؤلف , 
لا نتحرج إذا قلنا أن الأسقف ورقة لم يدرس لا الأزمات العاطفية 
ولا العقد النفسية ولا الكبت ولا كل ما كان يشكو منه محمد , 
ذلك اليتيم » المحروم عاطفة الأبوين وعضد الأخ . وحنان الأخت > 
والذي رضع من غير امرأة » المسكون قلبا وعقلا بحب الشهرة 
والتفوق « الناقم على مجتمعه . الحزينة نفسه حتى الموت > 
الحاقد على أصحاب المكاسب والإمتيازات » ولا هو أعار تلك 
الحياة الغنية بالتناقضات والصراعات الداخلية أدنى اهتمام . ولعله 
رأى في زواج محمد من خديجة خدمة للنصرانية وتنفيذا لما كان 
يخطط .> إلا أن النتيجة جاءت عكس ما كان يرجو ويتوقع , 
"Slr"‏ 


الغير الإسلامية والذات النصرانية: 

نصرانية مكة المغمورة كانت تحتاج إلى تورة » ثورة في النفس . 
إلى رهبانية . على انقلاب على الذات (Self — renunciation)‏ 
إلى تسام (Sublimation)‏ . مع الكبت Repression)‏ إلى 
تبشير «(Evangelism)‏ وحيث أن مناخ الجزيرة لا يساعد على 
الكبت ولا هو يدعو إلى التسامي « ولا يتسامح مع قهر الغريزة 
وقمعها . لقي حب محمد للزواج وشغفه بالنساء . عند Jal‏ 
الجزيرة ما لم ينم عن الرفض او الاشمئزاز « وكما تزوج محمد من 
نساء شتی . فعل مثله رفقاؤه الذين انطلقوا بالإسلام ثورة 
استهدقت الغير ولم تستهدف الذات sae.’‏ أن عليا بن أبي 
طالب Golo‏ البصمات الكثيرة على القرآن والبلاغة » والفصاحة © 
واليوتوبيا « تزوج هو ايضا من نساء شتى وانجب خمسة وعشرين 


Ine‏ يرى فرويد ان المجتمع يحتاج الى الكبت لكي يبني حضارته وهذا رأي لا نملك الا أن نوافق 
عليه » فما من أحد يستطيع أن يجادل في الفكرة القائلة ان عملية تكوين أي مجتمع goles‏ تعني 
ضمنا تنازل الأفراد عن قدر من حاجتهم ورغباتهم المباشرة وتفرض تضحية الشهوات في سبيل 
مبدأ أعم منهم . (أنظر الإنسان المعاصر عند ماركيوز ¢ المصدر نفسه » ص YAY‏ 

1° هل ان التحرر الجنسي عند الرجل وسيلة لتدعيم سلطة النظام القائم ؟ 


ولدا أو أكثر ما بين ذكر وأنثى'؟' « فانقسم بيته على ذاته و "كل 
cy‏ ينقسم على ails‏ يسقط " كما قال المسيخ . 


وكان مقدرا على بيت محمد أن ينقسم على نفسه أيضا . مثلما 
بيت علي. لو أن النبي ولد النجباء . 


rose علق‎ 9) ol, ally بطر الإا ر‎ lS Sill le yah cou 
خديجة وسودة وعائشة‎ ppilpol وراءه عشرات الذكور والإنات‎ 
وحفصة والزينبان (بنت خزيمة وبنت جحش ) ومارية وجويرية‎ 

وصفية وام حبيبة وام سلمة ! 


بيت الوحي والنبوة هل يخرب » كما خرب بيت الإمامة ؟ 
al‏ يقول لا. 


النبي لم يسمح اللة له بالأستنجاب إلا من خديجة ومارية ولكن 
الله ار برجمعة: ال اة cull‏ تسا العف Ol salle:‏ مو لانم لام 
. فخطف أولاد النبي جميعهم ما عدا فاطمة التي اشاءها هدية 
لعلي بن أبي طالب مكافأة له على إخلاصه لمحمد وتفانيه من 
اله won‏ فيل نشو فين الله الوا تاو علض ا[ و 
كما تزعم المصادر الشيعية. 

ويما أن اللة لا يضيع أجر المحسنين كرس نساء النبي » المحرم 
عليهن الحمل والحبل "أمهات للمؤمنين" وعصمهن » وغلب فيهن 
الذات على الغير . وعلمهن كيف يضطهدن اجسادهن » وكيف 
يكون التفوق والتسامي وكبح الشهوة الجنسية (Eroticism)‏ 
الف اا ا وم اة کان Se ep‏ عزنا مد gle‏ 
غير احتلام « ثم يصوم في رمضان " "۰ وكان يقبل بعض زوجاته 
وهو صائم ويباشر وهو صائم « دون ان يفسد صومه لانه (النبي) 
كات أفلك as,‏ (عضؤة): 


!1 ماشاء اللة ! لقد سمعت لما كنت طفلا » من كان يثني على علي بن أبي طالب فيقول : كان 
فحل الرجال وزير النساء . كان لا يطيق ان ينام ليلة واحدة بدون مضاجعة النساء . ولو من وراء 
الحائط . كانوا يقولون عنه هكذا لأعتبار هذه القوة من عند اللة » كريمة مثل منزلة على » الرجل 
يرتوي جنسيا » المرأة تكبت. 1 

2 حديث متفق عليه » انظر "مع الرسول في رمضان" تأليف محمد سالم » دار الثقافة » مطبعة 
النجاح الجديدة ¢ الدار البيضاء ص حرم 


(النبي) كان يقذف (يتنجس) وهو نائم . (النبي) كان يتحكم في 
عمو lon‏ مني هذا دود © 


الأول معناه أن (النبي) كان » في نومه » Sy‏ نفسه شابا مراهقا 
وفي حضنه صبية من عهد الشباب « فيباغته قذف مبكر 
.(Praecox ejaculation)‏ لا يفسد الصوم وهذه حالة ترافق الزواج 
القسري او الزواج الصفقة كزواج محمد من خديجة وهي الهرب 
من الواقع إلى الخيال أو الأحلام . 


الثاني معناه أن (النبي) كان يباشر نساءه في اليقظة « ولكن 
Vou‏ 919 مما يجعل صومه قائما ايضا . 


فكما يظهر من حديث عائشة وأم سلمة » كان (النبي) يعاني 
توقف المني (Spermatemphraxis)‏ او انحلال وإتلاف الحييات 
المنوية .(Spermatolysis)‏ فهل ان (خديجة) و(ماريا) قد حبلهما 
(النبي) فعلاء ام ان (جبريل ) وهو الذي نفذ المهمة الإلهية بدقة 
واتقان؟ 


الذات المحمدية محت ؛ بأمر من اللة » الغير المحمدية . الجنس 
مع الذات غيره مع الغير . الوحي كان ينزل على محمد ليشغله 
عن القذف (ejaculation)‏ أو (Spermatism)‏ فكان لا جنس مع 
الوحي « ولا متعة (Pleasure)‏ مع النبوة . 


كيف ذلك ؟ 

لنتلمس الجواب على هذه المسألة . 

يقول جان روستان (Jean Rostand)‏ في كتابه ((الإنسان)) 
(الترحمة العربية بقلم د. محمد عبد الرحمن مرحبا ) (صمه) ما 
يلي : 


"إن الأسباب التي تؤتر من النتيجة النهائية (للحمل) دقيقة جدا 
حتى ليكاد يكون من غير الممكن تصورها فترسترام شاندي بطل 
كتاب استرن المشهور يشكو أن أمه عندما كانت على وشك أن 
تحمل به عكرت صفو الأرواح الحيوانية بسؤالها أباه فجأة Ja":‏ 
عساك نسيت تدوير الساعة ؟ ." والحقيقة أنه يكفي أقل من 
ذلك كثيرا للتأثير في تكوين الطفل . (فحسب أحد الزوحين أن 
تبدو منه في أبان العملية الجنسية ) حركة ما أو التفاتة ما أو 
زفرة ما حتى يخترق البويضة حييوين منوي (Spermatozoon)‏ 


(Spermaatozoide)‏ آخر عير ذلك الذي كان يهم باختراقها ( . فإذا 
إنسان آخر سيرى النور بعد تسعة أشهر (غير ذلك الذي تخلف 
عن الركب فخسر إلى الأبد معركة الحياة . فالحياة إنما هي 
انتهاز للفرص » وويل لمن لا يتحين الفرص ! ) " 


على أن المسألة المحمدية هي ؛ لا شك » أخطر من مسألة 
شاندي . فشاندي » الأب » كان يمارس الجنس حتى المتعة 
والقذف بينما محمد كان أملك لأربه فلا يقذف » مهما بذل جهدا , 
ga Vo‏ المفتعة أو التشوةء wld! Laue‏ قفائشة plo‏ سلمة: 


Ul Lol‏ تكون والدة شاندي قد "عكرت صفو الأرواح الحيوانية" 
الهاجمة من صلب زوجها باتجاه رحمها » فأمر يختلف كثيرا Loc‏ 
كان يحصل لعائشة وأم سلمة وسائر نساء النبي فهن لم 
يعرفن المتعة مع محمد . حيث أن "الأرواح الحيوانية" في صلب 
النبي قد أتاها من اللة مبيد للمني (Spermatocidal)‏ فأتلفها 
وخربها . 


ما أوقح (جبريل) ! كان لا يحلو له أن يحمل الوحي إلى محمد , 
إلا كلما فكر معمد في فباشرة الشضاء (Sano AU.‏ بامران 
معهدا Ol‏ وملك cos A,‏ كى نظل ئى القلق الحنسي: القت 
الملائم للوحي والتنزيل والإبداع » والعبقرية « والذات المحمدية. 


محمد والقلق الجنسي : 
(الحجاب ورجم الزانية ) 


إن المجتمع الذي أسسه محمد أو حاول تأسيسه هو OLE‏ 
مجتمع (الأرتواء الجنسي) » من طرف Jol‏ فقط « والأنفتاح .. 
حتى بالطريق المجوجة (وانكحوا ما طاب pS‏ من النساء) . إلا أن 
سرعان ما خاب ظنه وتراجع . ولما أحس النبي بانحلال الحييات 
المنوية (SDermatemphraxis)‏ « وهو الذي بيته مشرع متثلما 
بيوت الزعماء والمؤسسين . في كل زمان ومكان خاف على 
نسائه . ومنهن عائشة الصبية الحسناء » مارية القبطية الشاربة 
من clo‏ النيل . وجويرية وصفية اليهوديتان . والشابة بنت poe‏ 
وبنت أبي سفيان » والحسناء زينب مطلقة ابنه زيد. من 
الإستسلام للغريزة والوقوع في أحضان الرجال ممن كانوا يدخلون 
بيته (قصة عائشة وعلاقتها بصفوان وحديث الأفك) فعاد إلى 


شات اک ون Glows Ale‏ المراة فقس :. فام بالححات: 
ورجم الزانية وحبسها في المنزل حتى الموت . 


الرجوع إلى سياسة (الكبت من طرف واحد) بدأه النبي عندما 
أخذ المستوى الخلقي في المجتمع الإسلامي يتدنى ويتدهور إذ 
ذاك استنزل الوحي وخاطب المؤمنين قائلا: 

"ياأيها will‏ آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم حتى تستاأنسوا 
وتسلموا على أهلها دكم خير لکم لعلکم تذكرون(/10؟)قَإن لم 
تجدوا فِيها US GST‏ تدخلوها حتى يؤذت لكم وإن قيل لكم ارجعوا 
قارجعوا هو أزكى SJ‏ والله يما تعملون عليم(/')ليس عليكم 
اچ اب کاو بيونًا غير مسکوتة ٤‏ فيها متاع لكم واللّه يعلم ما 


و 2 اداه ~o‏ 


ص س Ho‏ 8 اش ع ف ےھ سس وه 


Oude Ug RE rere وليضرين‎ TT ما‎ eee 
أبناء‎ of لبعولتَن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن‎ Ul زيتتهن‎ 
إخوانِهن أو يي‎ sw بعوليهنٍ أو اخوانهن أو بيني إخوايهن أو‎ 


و 


Us Us‏ يضرين rai aera‏ يخفِين مِن OPE)‏ وتوبوا ا الله 
Glen‏ المؤذمون لعلكم Yar epee‏ النور) 


أي قلق aw‏ في هذه الآيات IF‏ 

أية غيرة تعذب محمدا صاحب هذا العدد من النساء ؟ التحلل 
الجنسي ؛ في حي التجار النابهين - أساتذة مكة » بلغ آنذاك 
حدا لا يطاق « الجنس المباح أم الحقد وصراخ الأجساد الملتهبة 
والمعذبة ؟ رائحة الحي الراقي تنتشر في أرجاء البلاد « وكما في 
مكة كذلك في المدينة . نساء النبي يتحرشن برجال النبي القادة 
والفومكات: 9 calli‏ تعدينة الشتهور تلك > و( كبري[ ) الوق 
المجتمع الإسلامي يصارع غرائزه . هذا حرام وذاك خلال .هذا 
ai‏ وذاك ممنوع . النزاع يهدد أهل الحي وأحلامهم ويقلق 

. والمجتمعين المكي والمديني. 


3 عن انس قال عمر : قلت يارسول All‏ انه مدحهن (يقصد نساء النبي) البر والفاجر فلو أمرت 
Glad‏ المؤمنين بالححاب فائزل لآلة آية anal) at las‏ 


فمن ذا الذي ينقذ هؤلاء من الغرق في هذا البحر الملوث غير اللة 
والوحي؟ 

الله الدع رفت مخمد تساي مظلوث هة Ol‏ تفخل على القو. 
alll‏ كلم كل شاردة قوارذة + اللة V)‏ عفنا سشيء) ؛ دة قلمر 
اولي وعلمر الاكرين » اللةتفهده الف بحسيو seni‏ .الل خر 
بما تصنعون . 


«Glas وقضي‎ 

ا النيى ل باع البحت في قضهعوي الب الى بال سين 
مِن أنفسيوم وأزواجه أمهاتهم a Jol‏ الأرحام بعضهم tel‏ يبعض 

في كتاب Go alll‏ الْمُؤمِنين والمهاجرين Ul‏ أن تفعلُوا إلا أن تَفعَلُوا 

إلى أوليائكم معروقًا كان ذلك في الكتاب: مسطورًا(") (ols UD‏ 


نساء النبي أمهات المؤمنين (؟) حلت المشكلة . امرأة النيي 
ليست كالنساء الغاذيات. هي ذات: امتيازات من عند اللة وبها أنها 


كذلك فعذابها » عند اللة . يكون ضعفين . .. ol‏ لر یگن أكثر , 


"يانساء النيي من يأت ae iol (Sho‏ يُضَاعف لها VSI‏ 


ne‏ وكات ذلك على الله Cre) gaa‏ (الاحراب) 


وامرأة النبي التي تكبت ... وتستقر وتقهر الغريزة » إلا لمحمد , 
(سيد الخلق) لها عند اللة أجر ضعفا ما للمرأة المؤمنة العادية . 
امتياز في العذاب .. وامتياز في النعيم . المهم أن يكون النبي آمنا 
مطمئنا *' ومحاطا بسرية إلهية تامة وكاملة » أسرار بيت النبي 
أسرار اللة التي لا pole‏ إلا (الراسخون في العلم ) . 

"ومن يقنت منكن ل aU‏ ورسوله وتعمل صالحا نؤتِها أَجْرَهَا مرتين 
وأعتدتا لها رزقًا كريمًا" 1 (الأحزاب) 

aw‏ والرسول اثنان لا يفترقان . من اعتدى على الرسول اعتدى 
على اللة : تسا هة من عند اللة .قرات , شرف . MS‏ 
سيادة. 


ee ig GSS 
= لا تعدلها سلطة .. ورغم ذلك لم يعش أكثر من اثنين وستين عاما | اليس "الأرتواء الجنسي"‎ 
الذي حققه النبي لنفسه » وما رافقه من الهموم العائلية (تنازع‎ - (Mustiness) بمعنى الأبتذال‎ 
نسائه على الفراش الرسولي ) والسياسة (التوفيق بين أقطاب حزبه ) والقتصادية (تامين الموارد‎ 
التي تكفل استمرارية الدولة الإسلامية ونجاحها) والأزمات النفسية التي مر بها » > هي التي حتمت‎ 

موته المبكر ؟ وقد مات محمد عن مرض لم يعرف ؟! 


من "الأرتواء الجنسي "SIU‏ إلى "الكبت من طرف واحد" إلى 
"الدكتاتورية المطلقة" . جنون العظمة pl °° (Paranoia)‏ 
الانفصام ¢!(Schizophernia)‏ 


سلطة الأسبظورة والطيقة : 


النبي عنده "أخبار عما يكون وأخبار عن ضمائر الناس وما يأكلون 
وما يدخرون ودعاؤه مستجاب لا pol‏ فيه ولا حا 10 

يمكن لمحمد الأتصال باللة . من دون الرحوع إلى مكاتب 
السكرتارية . ساعة يشاء في الليل . في النهار . قبل الفجر 
وبعده . وفي كل حين . طلبه عند اللة مقبول . لا يحال إلى 
الدرس . من محمد إلى اللة إلى "لجنة التنفيذ الفوري" . هذا 
الرسول المدلل "دعا اللة أن يجدب بلاد العرب عندما اشتد أذاهم 
له فامسك اللة عنهم المطر حتى مات الشجر والمواشي ثم عاد 
النبي فسأل ربه الخصب والغيث فلبى سؤاله وكتب النبي إلى 
كسرى يدعوه إلى الإسلام فمزق كسرى كتابه فدعا النبي 
سائلا اللة أن يمزق ملكه كل ممزق "فمزق اللة عز وجل ملكه 
وجز أصله وقطع دابره " 


ماذا رقول القس ورقة .نو © 
SC gay ISLo‏ 
اولئك لم يجرؤوا على قول شيء . 


عبيد اللة بن جحش عاد إلى نصرانيته . محمد (النبي) ود لو قطع 
له عنقه . محمد دعا اللة أن يأتيه بزوجة عبيد اللة ابن جحش 


فأناة بها على حتاحى (عفريت) من onic‏ . قال له اللة : يا محمد 


انكحتك "ام حبيبة" لأنك لمر تستظة شرب :عق رفحها الفرتة . 
الكافر. 


Paranoia , a disorder that doctors often consider a type of‏ ذا 
Schizophrenia , may also be present separately . Such persons show‏ 
(megalomania) or an exaggerated degree of self love . They believe that‏ 
other people act hostile and persecute them . However unlike the paranoid‏ 
Schizophernics persons suffering from paranoia seen to be able to behave‏ 
properly > (W.B.E. Volume 13 P.331)‏ 

56 الجاحظ حجج النبوة (آثار الجاحظ ( ص 7١7‏ . 


النبي » هذا الدكتاتور المطلق « حكمه مبرم . أمره نافذ ز كلامه 
بمنزلة كلام اللة . له سلطة الأسطورة . وسلطة الطبقة . 


العلم ويل Allan‏ ا وة الل Peta‏ على الام 
الق التجتماعية تيل سنلطة الطيقة . الثورة الاجتماعية Rages‏ 


plead على‎ 


.. وقبل الهجرة أكرمه اللة بالإسراء والمعراج « إذ نام يوما بمكة 
بعد ان ضلى العشاء.والاخرة وتبيل الفهر sisal‏ ية على التتراق 
إلى بيت المقدس فوجد هناك ابراهيم وموسی وعيسى وعيدذا 
من الأنبياء معهم « فصلى «apy‏ ثم عرج به إلى السماء حيث 
رأى من آيات ربه الكبرى ما رأى » وفرضت عليه الصلاة فكانت 
خمسين صلاة في اليوم ثم سأل ربه التخفيف فوضعها عنهم إلا 
خمس صلوات في كل يوم وليلة فمن أداهن إيمانا بهن . كان له 
أجر خمسين صلاة مكتوبة " 
سلطة الأسطورة تأمرك أن تصدق . الدكتاتور محمد قال : 
الذكناتورواللة Vlas)‏ قات القول» OS)‏ هسوب بعلدهز 
يي سن 


"وحدث رسول اللة Ll palo‏ جهل أيضا by‏ جرى فقال ابو جهل : 
يا بني كعب بن لؤى هلموا فاقبل عليه كفار قريش « فأخبرهم 
الرسول الخبر فصاروا بين مصفق وواضع يده على راسه تعجبا 
والكارا li ae‏ ممن كات امن نه من ضعاف القلوب. وشعى 
le,‏ إلى أبي بكر رضي اللة عنه فقال : إن كان قال ذلك فقد 
صدق » قالوا : أتصدقه على ذلك ؟ فقال : إني أصدقه على أبعد 
من ذلك فسمي من ذلك اليوم صديقا ل 


سلطة الطبقة تأمرك أن تصدق . 


197 محمود شاكر » المصدر السابق » ص ۹ 

**! لماذا صلب المسيح ؟ لماذا صلب الحلاج ؟ المسيح لم يعط سلطة الطبقة . اليهود قدموه الى 
الصلب بتعنت . لم يوجد أحد يدفع عن المسيح جلاديه . الحلاج أيضا لم ينفعه اصدقاؤه يومذاك » 
لأنهم فقراء لأنهم بدون نفوذ بينما محمد لم يستطع أحد ضربه بكف ؟ 

7 المصدر السابق. 


صدقه أبو بكر فنال السلطة . 
صدقه عمر بن الخطاب فنال السلطة . 


صدقه عثمان بن عفان فنال السلطة ... وتولى "حفظ" القرآن 
ليجمعه ويحرفه على هواه . 


صدقة علي بن أبي طالب فخسر قسها كبيرا من فلسفتة 
ووهجه « ومات مغدورا وهو يصلي. 


Lol‏ الذين كذبوه فأولئك لهم العذاب من ربهم . وفي جهنم 
يحشرون . 


إذا كنت تريد أن تعيش كريما » محمود السيرة » رجل خيرء رجل 
اللة « ومسموع الكلمة عليك أن تصدق . محمد ادعى الإسراء . 
لا . محمد اسرى به . 


سلطة الأسطورة . سلطة الطبقة . حوافر البراق. عقد كريم 
ا حالس , فى عاك انك wala)‏ الها في ell‏ 


سم امرأتك "LUI"‏ يرزقك اللة أولادا صالحين . 

سم سيارتك "البراق" تسلم من الصيانة والميكانيك . 
Care pow‏ "البراق" 7 

سم قلمك "البراق" تصبح عبقريا لا يبارى 

يا سلطة الأسطورة , 

اة 


حوافر البراق علقوها في عنقي « حوافر البراق حطمها عنقي . 
a>,‏ إلى مكة القس: 


هل ينفع الرجوع إلى "قس ونبي" ؟. 

لنأخذ البراق ... ونسافر إلى حيث "أبو موسى الحريري" يبحث 
وينبش عن الأسرار. 

با بشلظة الأسظورة: 

با اظة الطبقة : 


"ابو موسى الحريري" يقول : 


" لقد phe‏ على المتدينين أن يروا وراء النبي غير AU!‏ » أما لاحق 
فيقضي علي بان أعطي للتاريخ دورة » وبأن أرى اللة يستعمل 
البشر واسطة بعضهم لبعض للوصول إليه . ولن أكون بذلك أقل 
إيمانا منهم . وغالبا ما يخفي التاريخ من على صفحاته دور Jbl‏ 
الأساسي . ذلك لكي يبقى فاعلية السحر ورهبة السر. وبطل 
الإسلام هو القس « واسمه في التاريخ ورقة بن نوفل بن اسد بن 
عبد العزى بن قصي . عرف بانقطاعه عن الناس وبخلوته Ay‏ 
فحفظ له التاريخ انقطاعه وخلوته . واخشی Lud‏ اخشى أن أقطع 
عليه خلوته هذه ؛ فأظهر ما ود التاريخ إخفاءه . لا Gul‏ « فإن من 
يتحمل ظلمة غار حراء يتحمل ثقل الكلام عليه ... جل ما ابغي ألا 
أترك الى معلقا بين الأرض والسهاء > لا أضل ل ولا اناس نولو 
اضطربت بذلك طمانينة المؤمنين " 


الفركة رائعة . أليس كذلك ؟ 
تعالوا نطرح الصوت : 


محمد بن عبد اللة بن عبد المطلب ؛ النبي العربي كان على دين 


)1( الصيام :"6915 بصوم موسى Lble‏ على جبل حوريب 
وصوم عيسى في برية الأردن وصوم الأباء الأولين . كان 
محمد رقضى opped‏ في الأنفظاغ عن الأكل of‏ في Si‏ 
وجبة واحدة في اليوم « وفي الأقتصار بهذه الوحبة على 
الفاكل الكميفة من الا عتتاب والتهار والأليات:وكسسن الخير 
اليابسة والنباتات التي يلتقطها من الصحراء ويأكلها ؛ لا 
للتنعم بطعمها بل لسد جوعه وحاجته الغذائية الماسة " 


8 .أفهاك البى:والاكسات "ل ل خلوة الف :سن كه 
اة جاه مدن اة بحاجنة taal‏ هو Sisal‏ 
مرارة البؤس والحرمان منذ صغره ‏ وهو الذي تعلم على 
حده وعمه ونسيبه قس مكة ان يكون شفوقا بالمساكين 
bale‏ على gist all‏ وسعيا في العظاء " (ض د 

)10 :شف Olney‏ "فى شير الخلوة: والضيام والضلاة والتعيف: 
فيه كان النبي يعتكف في غار حراء . وفيه كان يحظضى 
بنعم اللة « وفيه كان يتحنث ويتفكر باللة ويتأمل في كتبه 
المنرلة :انه شور العذف الذي ترل فية esq‏ تلطقا : 
OE‏ فل een‏ مي سور ام 
نصراني لل تقلا 

)1( الظواف قي cull‏ :"في اة pad‏ الغلوة الام OLS‏ 
ينزد محمد من على جبل حراء ' ويذهب الى بيت QUI‏ 
للشكراة: وال كال بالك قتطوق الكعية سعه هرات تة 
يرجع الى بيته وزوجته مطمئنا متمما واجبه المقدس " 

زفق دة العكومات ب وات كلوه قاذ جرادم کی مكة الى 
دربه عليها أساتذة . الأسقف ورقة بن نوفل » كما تدرب موسى 
علي ١ Peles‏ ها Sos‏ الدى عدت بالتما مزع قلية 


!16 ص ٤۳‏ - 45. "عرف عن محمد أنه كان يتزود لصيامه الكعك واللبن " (السيرة الحلبية ) 
2 الى ذلك أشار القرآن بقوله : "ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم " البقرة 

°° حراء كان جبل يقع في شمال شرقي مكة يعرف بجبل النور » فيه غار كان النبي يتحنث فيه 
قبل بعثه » وبات فيه قبل هجرته الى المدينة يصحبه ابو بكر . 

"1% كذلك كان يفعل النصارى بعد صيامهم الأربعين › كانوا يحتفلون بعيد الشعانين ويطوفون 
حول كنائسهم سبع مرات . كذا في الأصل. 

6 وللديانة المصرية فضل كبير على النبي موسى وديانته التوحيدية حيث ان موسى كان واحدا 
من كهنة الإله آتون ورجلا بارزا في البلاط المصري وقد خرج هذا النبي بعد ان مات اخناتون 
(ag ٠١۸- ١11/6١‏ واخرج رجال الدين والحكم بعده الديانة المشركة الأولى فوجد موسى ان 


استقلال عن ورقة . التلميذ « محمد يغادر مدرسة الأسقف إلى 
الأبد لينشيء دينا جديدا . المسؤولية كبيرة . كبيرة جدا » الدرب 
محفوفة بالأخطار » هو يريد أن يقدم لكنه خائف » خائف من 
الفشل WE.‏ من أن يكذبوه Ja.‏ تصدقه زوجته خديجة ؟ هل 
تشتري هذه المراة بمالها . المؤمنين ؟ ماذا يقول للناس؟ 

شريط سيرته امام عينيه مواج » الطفل المسحوق يتهيا للجلوس 
على العرش . من الذي يحمله إلى فوق ؟ من الذي يدفعه زعيما 
على مكة ؟ ((زهرات قريش)) لم يتمتع بهن ! اثرياء مكة يجب ان 
ياتوه صاغرين . لا نصرانية في مكة بعد اليوم . ((المعلم ) ورقة بن 
نوفل يجب عزله . غار حراء لن يبقى كنيسة . غار حراء بيت 
الوحي يدعى . لأجل الذين ماتوا جوعا سيخضع أشراف مكة 
لإرادتي. : JoV‏ اليتامى والمسناكين وأبتاء السبيل أذعؤ نقفسي 
نبيا . لينته زمن الصنمية . اليهود يطردون من الجزيرة . 


إرهاصات .... كان منها جزعا . نويات عصبية شديدة كانت تنتابه › 
خشي أن يكون الشيطان مسببا . ولطالما كانت قسماته we iy‏ 
> ووجهه يتربد « ويتصبب منه العرق في الأيام الباردة « ويصاب 
بالأغماء « ويغط كغطيط البكر .ويسمع عنده دوي كدوي النحل , 
ويطلب من زوجته أن تلفه بثياب دافئة ليذهب عنه الروع . رؤى 
pels‏ . طن نفسنة جنيا أو شيظانا ١1‏ 


خديجة تهرع الى ابن عمها القس , 
ae AL‏ جتن الك فى cal‏ ميم : محمد اضطرب عقله , 
يكلم AU!‏ ! ينثر ادبا رائعا كانه الشعر ء يقول : سأطرد اليهود , 
elas las‏ الاضام ae‏ جنا Soe‏ فن اولك الذين لم تعرت 
ا x ee‏ فف هادا عسدك 
تقول ؟ 


عليه ان يفتش له ولأتباع هذه الديانة من المصريين وبقايا الهكسوس في مصر عن مكان جديد 

فاتجه صوب ارض سيناء مبشرا بهذه الديانة وفارا من حكم ديانة مشركة وقائدا لقوم موحدين . 
(انظر خزعل ماجدي . المصدر نفسه) 

۴6 ص 5:: عن ابن هشام ١01١777-7ء‏ صحيح البخاري ۰۲۲۱۱ 7١‏ صحيح مسلم ۰۹۸۱۱ 
طبقات ابن سعد ۱۹۸١١‏ السيرة الحلبية YTV)‏ المكية YAY\Y 38511١‏ 

7 الا تصنع العصبية الشاعر كما تصنع النبي؟ (انظر جور ج لابيكا : السياسة والدين عند ابن 
خلدون ¢ المصدر نفسه ص (VO‏ 


خديجة تبكي وتولول ٠‏ صوتها خفت , 

ورقة يبتسم » كفه على رأس المرأة المروعة « المراة العارفة . 
"قدوس قدوس . والذي نفس ورقة بيده © لئن صدقتني يا خديجة 

: لقد.جاءة: النامؤس الأكبر الذي كان wily‏ موسى :+ وانة لنبي 

هذه الأمة . فقولي له فليثبت " ١11‏ 

الأحداث تتسارع ومحمد يسابق الزمن . 

خديجة أيدته . خديجة استقطبت له الأثرياء . فدخل عمال 

النقليات - رجال أصحاب الإبل - في الإسلام أفواجا أفواجا . 


من على جبل الخلوة والصلاة « جبل حراء » نزل محمد في نهاية 
وران أفي Lg Spi) ales‏ فجي مدرات و Gall‏ كان 
هناك alba.‏ الهاو الماع نا ابن اي أحيرتي يما ed‏ 
ف اوور ل ai‏ راظميتان العا دف هي ell‏ قال 
sulle” aya‏ سي a‏ فته الاق لفن همات 
الناموس الأكبر الذي جاء موسى » ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه 
Ul Gil . aubilails‏ اذركت ذلك poll‏ لانصرت AU‏ نصا بعلمه " 

ee een la ثم أدنى رأسه‎ 

طمئنا 11۹ 


مكة تتلفى الأعلانافب. الواخق eb‏ 


مكة تفلي . تردد : كتاب من AU!‏ دفعه جبريل إلى محمد WLS‏ له 

. يامحمد أنا جبريل وانت رسول هذه الأمة‎ E 
محمد يذهب برفقة أبي بكر إلى الأسقف طالبا منه تفسير ما‎ 
هى وفمين‎ cpl يعرض له من نويات وإرهاصات ‘ فهو لا يدري من‎ 
هي وما معانيها . وأخبره مسترشدا : " إذا خلوت وحدي سمعت‎ 
Lee) هارا الى‎ ler cer Corn نداء علقي يا محمد عا‎ 
وراح القس يرشده وينصحه ويهدئ من روعه ويطمئن نفسه في‎ 
" قولة:؟ "لا تفعل ]ذا أتاك"فاتيث خی تسمع ها ول تم انى‎ 
1۷۰ 


۴ ص ۳۸ : عن ابن هشام ۲۲۱۱۱ الحلبية ۰۲۹۲۱۱ ابن سعد .١951١‏ 
عن ابن هشام 1“ الطبري ۲ الحلبية 1N!‏ 
٩ chee‏ عن السيرة الحلبية نري 


وظل محمد يتردد على القس aa wil)‏ ( والرسالة تهز النفوس 
والمشاعر . محمد نفسه كان يأتيه البرد » خديجة تزمله بالثياب 
الدافئة . وإذ يعود الرسول إلى وعيه ليجد خديجة الى جانبه 
ليسترشدها » وعند خديجة الخبر اليقين : " كلا أبشر فواللة لا 
يخزيك اللة ابدا . انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث « وتحمل 
ey ee‏ المعدوم وتقري الضعيف « وتعين على 
توانب wee‏ 

القس . الأسقف gio:‏ نبيا » لكنه لم يصنع خليفة » القس يقلد 
اخناتون . 

N LER‏ الي 


YY 7 


ee 


Gaal Gall‏ الى خديجة يفول " تعمزء loo les Gb pl‏ حتت ألا 
عودي WY"‏ 


قاذا فك ASo‏ 2 


الذي اكز كه excl‏ قالوا هو اما اغ وها cota‏ اغ كفن Lule‏ 
محنون > وكما موسى كما محمد . 


اشراف قريش من كل قبيلة اجتمعوا قبل غروب الشمس عند 
طون الكقية و ك امد واج دول له : 

"قاب كنت نها حت ريا العدرت المكلفوه وها خا هع فالوا الك 
فان اها و ا lbs Sell‏ به فال حف للد فين 
افوالنا کی کوت اكترنا مالا وان کت اها تالت الف فينا 
فنحن تسودك علا « وان كنت ترید ay‏ ملكا Ligke SLSLo‏ « وان 
كان هذا الذي يأتيك رئيسا قد غلب عليك > فريما كان ذلك بذلنا 
لكالا في cals‏ الطب ال حى تر ل aie‏ وة فيك NEW‏ 


جنون العظمة (Paranoia)‏ يحبس على هؤلاء الأنفاس . 


17 ابن هشام » القصب هنا : اللؤلؤ المجوف حسب تفسير ابن هشام . 
۶ ص 5ه عن الحلبية 717-375751١‏ 7, 
17 ابن هشام : مختصرة .١17١‏ 


محمد . هذا الخارق alsly (Paranormal)‏ حب السيطرة - (self‏ 
assertion)‏ . يتعالى . يتجاهل ما قالوه . 


النقد » هنا . وفي كل مكان من هذا الكتاب » لا يعني الهدم أو 
التجريح . (إن نقد الدين هو الشرط الأولي لكل نقد ) حسبما قال 
ماركس . 


لقد دخلنا (قناة النار) لنتظهر من خلالها « وننتقل من (القديم إلى 
الجديد) من (التسليم الى التفكير) من ( الموروث الى النقد ) 


محمد ذو الأعصاب الملتهبة يتأمل أشراف قريش » يدقق في 
عيونهم » يفك اسرارهم بجنون ز محمد العبقري . المتمسك 
بمبادئه الجديدة . (الصابء ) الذي لم يرتد قال لسائليه : 


"ما جئت بما جئتكم به اطلب اموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك 
عليكم « ولكن اللة بعثني اليكم رسولا وانزل علي LES‏ « وامرني 
أت أكوت AS)‏ سرا 1549 'فبلفتكفررسالاث ربى ونصخت: لگ : 
فإن تقبلوه مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن 
ترذقة على أضبر لامر alll‏ حقى goa‏ الله بيني وو > NeW‏ 


جنون العظمة ان يتكبر lac‏ جاؤوا يقدمون له . هو يريد الملك « 
ويريد النساء » والمال . والزعامة المطلقة . لا عن طريقهم Leb‏ 
وانما عن طريق اللة العلي القدير ؛ وبالتخويف من النار . اوسيلة 
التي لا يخيب . محمد يعلم ان لو اخذ منهم قبل فجر اليوم التالي 
. هذا إن لم يقتلوه . محمد لا يريد الأستشهاد . لم ينس ما خبره 
عنهم . أحال الأمر إلى اللة . "اللة يؤتي الملك من يشاء" و "يذل 
من يشاء'". 


وراح اللة يطاردهم أينما رحلوا وحلوا . نكد عيشهم . أقلق بالهم . 
امحل ارضهم . قطع عنهم الغيث . ارسل عليهم الذباب . وسخر 
الرياح « والوحوش « والطيور « والأفاعي « والثعابين . ظل يلاحقهم 
. جعل ليلهم نهارا . ونهارهم ليلا . شتاؤهم صار صيفا . وصيفهم 


17 ابن هشام مختصرة : ص ١7١‏ 


شتاء . ولما نفذ logl> pO wo‏ محمدا يقولون : صدقناك . صدقناك 
ذل اله ال issu eles olay ESE NEA Fell‏ 
وعدلا . وإنا لمؤمنين + _ 

إ3 ذاك Les‏ الرسول اللة UF‏ يكوؤقف ppis,Lhe yc‏ فتؤقف « slog‏ 
كل من مكانه slog‏ النبي sol)‏ بالمؤمنين من انفسهم ( 

فاط الاتخطورة ملف PG)‏ 


عو عل بو انف ED‏ فال "لقنا وفع Somers‏ اا AS‏ 
ا ا To‏ قال محمد N‏ 
تفال ذل ا هول رن العالمين ارجف الو مالك دوم 
الدين ‏ لما سمع محمد ذلك اضطرب وقام واتى القس وذكر له ما 
peels‏ . فإنك على مثل ناموس موسى , ret‏ 
. وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك ولئن ادركني ذلك لأجاهدن معك" 


سلطة الطبقة أكدها وكرسها فيلسوف وأديب بليغ . 
ما أصعب أن يأتي هذا الكلام عن فيلسوف مثالي؟ 
علي تزوج نساء شتى »> أنجب أولادا قاتل بعضهم البعض الآخر . 


علي شارك في سلطة الطبقة وشارك في سلطة الأسطورة . 

علي أسهم في الف العرات alse‏ ".شارك oe‏ ال 
كتبها . أعطاها لمحمد . محمد وعده أن يكتب إلى المسلمين 
قبل digo‏ « يوصيهم به lolol‏ وخليفة من بعده . محمد مات ولم 
يجرؤ على كتابة الوصية """'. تصدع الإسلام بعد محمد . تناثر 
bile lee‏ 


6ص OF‏ » عن الحلبية 5591١‏ 

177 "كان كتاب الوحي والكتب والعهود : على بن ابي طالب وعثمان بن عفان وعمرو بن 
العاص ومعاوية بن ابي سفيان وشر حبيل بن حسنة وعبد اللة بن سعد بن ابي سرح والمغيرة بن 
شعبة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وحنظلة بن الربيع وابي بن كعب وجهيم بن الصلت 
والحصين النميري " (اليعقوبي 6 المجلد الثاني » ص (A:‏ 

178 لما احتضر رسول اللة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب » قال النبي : هلموا اكتب لكم 
كتابا لا تضلوا بعده » فقال عمر : ان النبي قد غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب اللة › 
(دائرة المعارف الإسلامية الشيعية » حسن الأمين »> عن صحيح البخاري الجزء الرابع ) . 
والملحوظ ان محمدا كان يخاف عمر بن الخطاب ويكرهه ويرتابه . 


على ضريح النبي : 


قبل انتهاء الرحلة المباركة يجب أن نقف على ضريح النبي , 
لنقول له كلمة مخلصة وصادقة . ونرجو من سيد العالمين لو 
يسمع بهدوء وروية . 


الامتلامو وانقدة فى الحرهات التي حادنة فى كل مات 


من وحي الرحلة « ام من وحيس القس ؟ 

من وحي موسى « ام من وحي اخناتون ؟ 

من وحي الضريح الذي يشع نورا أم من وحي الجنون والعبقرية ؟ 
أطلال نحاول أن نبعث فيها الحياة ! 


لكن ابو موسى الحريري يقول : 
"والأحدر العوك : اث النضيرانية والاسلا قرذيق pwlll BSL, sly‏ 
(oc,‏ ؟ ان الافسلاهر هو الاسم التي للتصرانية وها هدو 
الى الح ce‏ لون وال ف الع واا 
على رقض الشرك على القوك بوحذانية الل المطلقة " (ص م 1) 


حياك اللة أيها المسافر إلى غار حراء ! 
البراق على ضريح صاحبه يحمحم . تراه هل يسمعه ؟ 
كلمة أخيرة : 


: الشيه بين القرآة وما ستبقة من كتنب كالتوراه والاتحيل:‎ angi” 
الرسعي متها والمتخول » وهن قايد شغي تناقلته السن‎ 
الناس » وهي تفصل اخبار الأقدمين وتيسرها « ومن تراث نسجت‎ 
ee ول لد وب دو 6د اروا زو‎ 
ذؤن ريمن متطى اف ضمير ..ذكان اة المهيلة الور الي‎ 
O gs) فىي»طفويين الأديان فا عة وني معتقرات الفقدينين:‎ 


فصول ١"‏ أخشى عليها من الخدش » تركتها للقارئ على hol‏ أن 
يسعى في الحصول عليها . 


أيها المؤلف العزيز , 

ذكرتنا بالمرحوم الدكتور طه حسين وقوله : 

"لبسن:من: اليسير ان ages‏ أن الان قد افج Ol al‏ حدى ليت 

عليهم all‏ ألا تكون بينهم ding‏ صلة . .. وليس من اليسير أن 

Gly oe‏ القرب: قد قاوموا الغرات وزاهضوة وعادلوا الو فيه إل أن 

يكونوا قد فهموه ووقفوا علي اسراره ووقائعه . وليس من اليسير 
> بل من الممكن أن نصدق أن القرآن كان جديدا كله على العرب , 

لا ل و سر ac‏ عه 

وجادل فيه بعضهم الآخر ad‏ 


فهلا ذكرت أو تذكرت سلمان الفغاررسي وأبا ذر الغفاري وصھیب 
الروفي وبلال الخيشيى وحميع الذين خذموا سيلطة الأستطورة 
حتى طحتدهمر الغرؤية (القركسية) فسلظة الطبقة سيدة الى 
الراقي في مكة ؟ 


لقد قال الترمذي : "الملك في قريش والدين في الأنصار " 


حراء وما علم انها تحولت عوسجة بالإضافة إليه وإليه مذهبه 


وعقيدته . 


| هي في خمس موضوعات : ١‏ - في المسيح وامه والروح القدس 6 7" في الفروض 
ae geen‏ - في الحسنات والصدقات » ٤‏ - في الجنة والنار » © - في امثال 
الإنجيل القرآنية . الى مثلها سبقه الأستاذ الحداد في سلسلة كتب : "مدخل الى الحوار الإسلامي 
المسيحي " ٠‏ "القرآن دعوة نصرانية " » القرآن والمسيحية " » "نظم القرآن وكتاب : اعجاز 
القرآن " . وقبل الأستاذ الحداد » المرحوم انطون سعادة في "الإسلام في رسالتيه المسيحية 
والمحمدية " 
0 من ۱۸۷-٩‏ عن الدكتور طه حسين "في الأدب الجاهلي" › دار المعارف مصر ۷ 
ص ۷۸. 


